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حكومة الخضوع للأميركيين في »كوما«

لا كهرباء قريباً... وجنون أسعار  ]2[
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روسيا - أوكرانيا
اشتداد الخناق حول كييف

ة على الوساطة
ّ
إسرائيل مصر

 على الجهاد!
ّ
الشمال السوري: حي
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قضية

عن  الحكومة  تشكيل  عشية  قيل  مــا 
بضمان  الــوحــيــدة  الفعلية  مهمتها 
يــزال  النيابية لا  ــراء الانــتــخــابــات  إجـ
الــكــام الــوحــيــد »المــفــيــد« حــتــى الآن، 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــقـ ــ ــبـــيـــة الـ فـــيـــمـــا غـــالـ
ــــب أوضـــــاعـــــهـــــا  ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ الـــــنـــــاشـــــطـــــة لـ
الـــبـــاب مفتوحاً  تــبــقــي  الانــتــخــابــيــة، 
الانتخابات  تجعل  قــد  مفاجأة  أمــام 
في خبر كان. أما ما بات معروفاً من 
علنت أو في طريقها إلى 

ُ
ترشيحات أ

الإعـــان، ســواء من القوى الأساسية 
ر 

ّ
أو مـــن دعــــاة »الــتــغــيــيــر«، فـــا يبش

بتغيير حقيقي.
خـــارجـــيـــاً، تـــتـــواصـــل الـــضـــغـــوط على 
لبنان من بوابة العقوبات الأميركية. 
والأمـــر لا يقتصر على لــوائــح دوريــة 
ــا أنـــهـــم  ــركــ ــيــ ــاء مـــــن قــــــــررت أمــ ــمــ ــأســ بــ

ــة، بــــل عــــن تــهــديــد  ــاومــ ــقــ يـــمـــوّلـــون المــ
يومي لعشرات السياسيين من مغبّة 
قد  انتخابية  تحالفات  إلــى  الــذهــاب 
تــجــعــل الــنــتــائــج فـــي مــصــلــحــة حــزب 
الــلــه وحــلــفــائــه، إضــافــة إلـــى الضغط 
ــن أجــــــل إقـــــــــرار صــفــقــة  ــ المــــتــــواصــــل مـ
الــعــدو.  يناسب  بما  الــحــدود  ترسيم 
ــتــــزاز  ــذا الـــســـيـــاق، يـــأتـــي الابــ ــ ــي هـ ــ وفـ
الأميركي البشع بربط أي دعم لقطاع 

الطاقة بإنجاز ملف الترسيم.
داخلياً، تتفاقم الأزمة المتصلة بشلل 
ــة الــقــائــمــة عــلــى مبدأ  ــة. المـــوازنـ الـــدولـ
التقشف تعني أمراً واحداً، وهو أن لا 
شلل  بل  الباد  في  اقتصادية  حركة 
العامة  الإدارات  ل 

ّ
تعط مقابل  فعلي، 

واحـــدة تلو أخـــرى، وتــراجــع حــاد في 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لمــوظــفــي القطاعين 
الــعــام والـــخـــاص مــتــرافــقــاً مــع موجة 

جديدة من جنون الأسعار.
في  شيئاً  الحكومة  تفعل  لــم  عملياً، 
مــواجــهــة الأزمــــــات المــتــنــوعــة، بينما 
يبقى المــلــف المــالــي والــنــقــدي المرتبط 
ــــي حـــســـابـــات  ــيــــق فــ ــدقــ ــتــ ــيـــر الــ بـــمـــصـ
المصرف المركزي، والاشتباه في إقدام 
الحاكم ريــاض سامة على اختاس 
أمـــوال عــامــة، ملفاً حـــاراً، ليس بفعل 

علي شكر

ــر، يــتــكــشــف مـــزيـــد مــن  ــ ــاً بـــعـــد آخــ يـــومـ
تــأثــيــر الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة 
عــلــى المــــــواد الــرئــيــســيــة. بــعــد ارتـــفـــاع 
ــتــــمــــال انــقــطــاعــه  أســــعــــار الـــقـــمـــح واحــ
بسبب استيراد لبنان معظم حاجاته 
من هذه المادة من أوكرانيا، تلوح أزمة 
ارتفاع أسعار الأعاف الحيوانية، ما 
قــد يـــؤدي إلــى ارتــفــاع أســعــار اللحوم 

والحليب ومشتقاته.
رئـــيـــس الــنــقــابــة الــلــبــنــانــيــة لــلــدواجــن 
ــــار« أن  ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــام بـــطـــرس أكّــــــد لـ ــيــ ولــ

ــامــــوس  ــة( عــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة الأمـ
ــم  ــيــ ــتــــرســ هــــوكــــشــــتــــين فـــــــي شـــــــــأن الــ
أعــادت الأمــور إلــى نقطة الصفر. إذ 
بأن  يقرّ  لبنان  أن  هوكشتين  اعتبر 
حــــدوده عــنــد الــخــط 23، لــكــنــه اتــفــق 
ليس  ذلــك  أن  على  الإسرائيليين  مع 
بحصّة  للبنان، وطالب  مقدساً  حقاً 
ــذه الــخــطــوة  ــلـــوك رقـــــم 8. هـــ ــبـ فــــي الـ
أدّت لــيــس إلـــى تــجــمــيــد الــبــحــث في 
خــطــوات عــمــانــيــة ســريــعــة فحسب، 
بــــل إلـــــى تـــعـــمـــق الــــخــــاف الـــداخـــلـــي 
حـــول طــريــقــة الــتــعــامــل مــع المــلــف. إذ 
إن رفــــض ثــنــائــي أمــــل - حــــزب الــلــه 
المــشــاركــة فـــي لــجــنــة )تــضــم ممثلين 
الجمهورية والحكومة  عن رئاستي 
والــــخــــارجــــيــــة  الـــــــدفـــــــاع  ووزارات 
والــطــاقــة( لـــدرس الــطــلــب الأمــيــركــي، 
ـــلـــعـــون 

ّ
ــة يـــفـــســـرهـــا مـــط ــ ــالـ ــ حـــمـــل رسـ

الإطار  باتفاق  بأنها تعكس تمسكاً 
)عــلــى كــل مــســاوئــه( لــنــاحــيــة إجـــراء 
ــم المــتــحــدة  المـــفـــاوضـــات بــرعــايــة الأمــ
وتــقــيــيــد حــركــة الــوســيــط الأمــيــركــي 
بــلــعــب دور المــســهــل فـــقـــط، وهــــو مــا 
حـــاول هــوكــشــتــين الإطـــاحـــة بـــه. كما 
حــمــل مــوقــف الــثــنــائــي رســـالـــة أكــثــر 
ــدّة مـــن خـــال تــصــريــحــات رئــيــس  حــ
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد 
رعــــد الـــــذي قـــــال، بـــبـــســـاطـــة، إنــــه »لا 
عند  تنقيب  لا  يعني  عندنا  تنقيب 
غــيــرنــا«. واتــضــح أن مــوقــف رعـــد لا 
يــنــطــوي عــلــى تــحــفــظ عــن أي تــنــازل 
فــــي مـــجـــال الـــحـــصـــص فـــحـــســـب، بــل 
حــمــل جـــوابـــاً مـــبـــاشـــراً عــلــى رســالــة 
فــرنــســا وشــركــة  مـــن  عــاجــلــة وردت 
توتال بعدم الاستعداد لأي عمل في 
الــبــلــوكــات الــلــبــنــانــيــة قــبــل الــوصــول 
ــاق نــهــائــي عــلــى الــتــرســيــم.  ــفـ ــى اتـ إلــ
عـــمـــلـــيـــاً، يـــعـــنـــي ذلـــــك أن حـــــزب الــلــه 
قــــرّر أنـــه فــي حـــال مــنــع الأمــيــركــيــون 
فرنسا من القيام بأعمال تنقيب في 
ستمنع  خــالــصــة،  لبنانية  بــلــوكــات 
أميركية  عالمية،  شــركــة  أي  المــقــاومــة 
ــة مـــن الـــقـــيـــام بــأي  ــيــ كـــانـــت أم أوروبــ
الحدودية  النقاط  في  تنقيب  أعمال 
هذا  وفــي  الفلسطيني.  الــجــانــب  مــن 
عـــودة إلــى مــربــع الــتــوازن، وهــو أمر 
يــمــكــن مـــاحـــظـــتـــه حـــتـــى فــــي اتـــفـــاق 
تفاهم نيسان  الــذي لا يغفل  الإطــار 
)تـــــــــوازن حـــمـــايـــة المـــصـــالـــح المـــدنـــيـــة 
ودور الأمم المتحدة( ولا القرار 1701 
الأمني  الاستقرار  إدارة  ينظم  الــذي 

على جانبي الحدود.
تداعيات ملف الترسيم لا تقف عند 
الحد. فقد علمت »الأخبار« من  هذا 
مـــصـــدر مـــصـــري مــطــلــع أن الــقــاهــرة 
اتـــفـــاقـــيـــة  ــيـــع  تـــوقـ وارد  فــــي  لـــيـــســـت 
توريد الغاز إلى لبنان قبل الحصول 
بإعفاء  الأولــى تتعلق  على ورقــتــين: 
واضح وصريح وكامل من عقوبات 
ــيـــصـــر، والـــثـــانـــيـــة تــتــعــلــق  قــــانــــون قـ
بموافقة صريحة وموثقة ومبرمجة 
ــلــــى تـــمـــويـــل  ــنــــك الــــــدولــــــي عــ ــبــ مـــــن الــ
ــيـــركـــيـــون  الـــعـــمـــلـــيـــة. وأضــــــــاف: »الأمـ
قالوا لنا، صراحة، إن الأوراق ليست 
الــكــهــربــاء  جـــاهـــزة بـــعـــد، وإن مـــلـــف 
على  أولًا  بالاتفاق  مرتبط  الأردنــيــة 
جــر الــغــاز المـــصـــري. وهـــو مــا تبلغه 

لبنان أيضاً من الجانب الأردني«.
ــا يــتــعــلــق بـــالمـــفـــاوضـــات مــع  وفـــــي مــ
البنك الدولي لتمويل المشروع، تؤكد 
تقدم  حصول  الطاقة  وزارة  مــصــادر 
ــرائـــي« لكنه لــيــس حــاســمــاً، وأن  »إجـ
اجتماعات  انتظار  في  عالقة  الأمــور 

حكومة الخضوع للأميركيين في »كوما«

لا كهرباء قريباً... وجنون  أسعار
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ّ

شركات الطيران تتمر

pcr لن ندفع أموال الـ

الأعلاف زادت 30%: اللحوم ومشتقات الحليب إلى ارتفاع

راجانا حمية

ــرار المــدعــي  ــدور قــ ثــاثــة أســابــيــع تــلــت صــ
الـــعـــام لــــدى ديــــــوان المـــحـــاســـبـــة، الــقــاضــي 
فوزي خميس )الرقم 2( الذي ألزم بموجبه 
التعميم  المــدنــي  للطيران  العامة  المديرية 
عـــلـــى شــــركــــات الـــطـــيـــران تـــحـــويـــل المــبــالــغ 
المــقــبــوضــة بـــالـــدولار الأمــيــركــي الــفــريــش، 
بدل إجــراء فحوص الـ pcr، لحساب وزارة 

الصحة والجامعة اللبنانية.
 
ّ
ــــ أو هكذا ظن الــشــركــات  كــان منتظراً مــن 

المــعــنــيــون ــــــــــ أن تـــبـــادر إلــــى إعـــــادة مـــا هو 
إلــى أصحابها )50 مليون دولار  »أمــانــة« 
عة 

ّ
على أساس مذكرة التفاهم الأولى الموق

ــلـــطـــيـــران المـــدنـــي  ــة الـــعـــامـــة لـ ــريــ بــــين المــــديــ
التي  اللبنانية ووزارة الصحة  والجامعة 
كــل راكــب  فــرضــت استيفاء 50 دولاراً عــن 
ـــ pcr(، إلا أنــهــا الــتــزمــت  ــــراء فــحــص الـ لإجـ
المطالعات  إعــداد  في  واستغرقت  الصمت 
المدني،  الطيران  للردّ على تعميم مديرية 

ومن خلفه قرار القاضي خميس.
أول  كــان  الصمت،  مــن  أسابيع  ثاثة  بعد 
الــغــيــث مـــع خـــــروج أولـــــى المـــطـــالـــعـــات عن 
ــيـــران الـــشـــرق الأوســــط  »إمـــبـــراطـــوريـــة« طـ
ومــجــمــوعــة الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة... 

وخاصتها: »مش دافعين«.
غير معنية  بأنها  ردّت  الــطــيــران  شــركــات 
ــادر عن  بــالــتــعــمــيــم، وتــالــيــاً بـــالـــقـــرار الـــصـ
خميس، وترفض تسديد أي مبلغ بالدولار 
الأميركي للجامعة والوزارة، معتبرة أنها 
»بريئة الذمّة من أي مبلغ استوفته من أي 

!»PCR راكب لغرض إجراء فحص الـ
»الأخبار«،  عليها  لعت 

ّ
اط ثاثون صفحة 

استعرضت فيها »ميدل إيست« الأسباب 
»المـــوجـــبـــة« الـــتـــي تــدفــعــهــا إلــــى المــطــالــبــة 
لم  وكأنها  دولاراً  الخمسين  سيرة   

ّ
بفض

تكن. في مقدم المبررات، عادت الشركة إلى 
مذكرة التفاهم التي »لم تفرض دفع المبلغ 
ــالـــدولار الــفــريــش«، و»تــــذكّــــرت« الــشــركــة  بـ

ــالـــدولار  الـــتـــي تــتــقــاضــى ثــمــن تـــذاكـــرهـــا بـ
الفريش أن سعر الصرف »الرسمي« لا يزال 
1507 ليرات. وبما أنها حولت المبالغ في 
 من أمرها. وللتأكيد 

ّ
وقتها، فإنها في حل

عــلــى »مــظــلــومــيــتــهــا« مـــن تــعــاطــي الــدولــة 
أنها »تقدم منذ  إلــى  الشركة  لفتت  معها، 
عدة أشهر ولا تزال مساعدات مالية كبيرة 
من أموالها الخاصة لتشغيل المطار. وفي 
تعاقد  نتيجة  الدولة  بذمة  تراكم  المقابل، 
مجلس الإنماء والإعمار مع شركة الشرق 
ــط لــخــدمــة المـــطـــارات مــبــالــغ باهظة  الأوســ
يتأخر  ولا   )...( دولار  مليون  المئة  تناهز 
يسددها  وإنــمــا  بالتسديد،  فقط  المجلس 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة عــلــى ســعــر الــصــرف 
الــرســمــي«. كــمــا رأت مــطــالــعــة الــشــركــة أن 
أموال الـ pcr ليست حقاً للجامعة والوزارة، 
ــرة فــرضــتــهــا  ــاشــ ــبــ ــة غـــيـــر مــ ــبــ ــريــ بـــــل »ضــ
عة من فرقاء تنعدم لديهم كل 

ّ
اتفاقية موق

صاحية لفرض هذه الضريبة )....( حيث 
إن إقرار مثل هذه الضريبة وتخصيصها 
كلياً  ويخرج  النيابي  بالمجلس  محصور 
عــلــيــه،  ــاءً  ــنــ وبــ الإدارة«،  اخـــتـــصـــاص  عــــن 
وبالتالي   ،

ً
باطا المذكّرة »سنداً  تعدّ هذه 

»إصــدار  يجوز  لا  واســتــطــراداً،  التعميم«. 
تعميم أو قرار إداري بمفعول رجعي«.

هــكــذا، ارتـــأت شــركــة الــطــيــران الوطنية أن 

وعلى  الوطنية  الجامعة  على  »تــنــصــب« 
الــــــوزارة، مــطــالــبــة بــالــرجــوع عــن التعميم 

ووقف تنفيذه.
وعـــلـــى الـــــــدرب نـــفـــســـه، ســــــارت مــجــمــوعــة 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة الـــتـــي رأت 
أن الــتــعــمــيــم ومـــن خــلــفــه الـــقـــرار »مجحف 
الــردّ«،  بحق شركات الطيران ومستوجب 
ــذا المــبــلــغ فــــرض على  ــ مــشــيــرة إلــــى أن »هـ
شـــركـــات الـــطـــيـــران ولــــم يــؤخــذ بــرأيــهــا إن 
كانت توافق أو لا على استيفائه ولم تكن 
طــرفــاً فـــي مـــذكـــرة الــتــفــاهــم كــمــا أنـــه ليس 
قـــانـــونـــيـــاً، إذ صــــدر بــمــوجــب تــعــمــيــم عن 
المــديــريــة الــعــامــة ولــيــس بــمــوجــب قــانــون 
تكون  أن  »القطرية« حاولت  مــرســوم«.  أو 
»مــلــكــيــة« أكــثــر مـــن »الــوطــنــيــة«، فغاصت 
التفاصيل لناحية اعتبار أن التعميم  في 
الخمسين  قيمة  باستيفاء  المتعلق  الأول 

دولاراً من الركاب »طلب تسديد القيمة إما 
بالدولار الأميركي من دون تحديد فريش 
اللبنانية  الليرة  أي  الوطنية،  بالعملة  أو 
الذي  الرسمي  الصرف  أســاس سعر  على 
لــيــرات، أي ما  مــا زال حتى تاريخه 1507 
ــيـــرة«. وقـــد عــــززت رأيــهــا  يـــعـــادل 75375 لـ
يــنــصّ على  الـــذي »لا  اللبناني  بــالــقــانــون 
أن إيـــفـــاء المــبــالــغ يــجــب أن يــكــون فــريــش، 
فـــهـــو لا يــتــضــمــن أي تــمــيــيــز بــــين فــريــش 
وغـــيـــر فـــريـــش، ولـــذلـــك فــــإن الـــفـــرض على 
الشركات التسديد بعملة الفريش مخالفة 
لم  أنها  كما  اللبناني«!  للقانون  واضحة 
أي  أو  للطيران  العامة  المديرية  تتبلغ من 
شركة »وجـــوب الــدفــع بــالــدولار، فشركات 
الــخــدمــات الأرضــيــة تابعت ومــن دون أي 
اعتراض قبض المبالغ وفق الآلية المتبعة 
بـــــالأســـــاس، أي بـــتـــحـــويـــل مـــصـــرفـــي إلـــى 

الحساب المبلغ من شركات الطيران«.
بــغــض الــنــظــر عـــن المــطــالــعــتــين، إلا أن ما 
ــات الــشــركــتــين أن المــبــالــغ الـــتـــي تــطــالــب  فــ
بــالــدولار  بتسديدها  اللبنانية  الجامعة 
فيها  بــدأت  التي  للفترة  الأمــيــركــي، تعود 
شــركــات الــطــيــران بــاســتــيــفــاء بـــدل فحص 
الـــ pcr وتــذكــرة السفر بــالــدولار الأميركي 
حـــصـــراً. وبــمــا أن هــــذا الـــبـــدل »تــســتــوفــيــه 
الــشــركــات كــأمــانــة وجـــب عــلــيــهــا ردّه إلــى 
دفعها  التي  بالعملة  اللبنانية  الجامعة 
المــســافــر«، على مــا يــقــول رئــيــس الجامعة 
أن هذه  إلــى  بـــدران، لافتاً  اللبنانية بسام 
لقاء عمل  بــدل  هــي  إنما  »ليست ضريبة، 
 لها 

ّ
قامت به الجامعة اللبنانية التي يحق

تــقــوم بأعمال  أن  المـــوازنـــة  قــانــون  بحسب 
لمصلحة الــغــيــر كــمــا إجــــراء المــنــاقــصــات«. 
لــــذلــــك، الـــجـــامـــعـــة »مــتــمــســكــة بــحــقــهــا فــي 
الــخــمــســين مــلــيــون دولار«، ومـــا عـــدا ذلــك، 
»إثــــــراء غــيــر مـــشـــروع حــصّــلــتــه الــشــركــات 
 المسؤولية 

ً
على حساب الجامعة«، محمّا

التي تشترك  العامة  للشركات وللمديرية 
هـــي الأخــــــرى فـــي نــســف حـــق الـــجـــامـــعـــة... 

بالتغاضي.
مــنــســق الــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي المـــرصـــد 
الــشــعــبــي، المــحــامــي جـــاد طــعــمــة، لــفــت إلــى 
أن »شركات الطيران عندما كانت تغتني 
تناست  اللبنانية  الجامعة  حــســاب  على 
المبدأ بــأن هــذا المبلغ لا رســم ولا ضريبة، 
وإنــمــا هــو بـــدل خــدمــة تــؤديــهــا الجامعة 
وفرضتها وزارة الصحة التي تملك الحق 
بـــذلـــك«. بالنسبة إلـــى طــعــمــة، »هـــذا الأمــر 
محسوم، والتذرّع بأنهم ليسوا طرفاً في 
ــع لــيــس لــه مــعــنــى، إذ إن هــذه 

ّ
الــعــقــد المــوق

الشركات ليس لها الخيرة بأمرها، وإنما 
العامة  المديرية  تعليمات  بتطبيق  ملزمة 
إلــى عملة  أمــا بالنسبة  المــدنــي«.  للطيران 
الرابعة  المادتين  إلى  فيعود طعمة  الدفع، 
ــتـــين تـــنـــصّـــان  ــلـ ــد الـ ــقـ ــعـ ــــن الـ والــــســــابــــعــــة مـ
عـــلـــى كــيــفــيــة اســـتـــيـــفـــاء المـــديـــريـــة المــبــالــغ 
مــن الــشــركــات وطــريــقــة تــحــويــلــهــا، مــؤكــداً 
أنـــه كـــان يــتــوجّــب عــلــى الــشــركــات »دفعها 

بالدولار الأميركي حصراً«.

الشركات التي تبيع 

التذاكر بالدولار ترى 

 تقاضي الجامعة 
ّ

أن

و»الصحة« أموالهما 

بالدولار مخالف للقانون

بعد  ارتفعت عالمياً  الأعـــاف  »أســعــار 
الــحــرب، الخطر الأكــبــر يتأتى  انـــدلاع 
ــا الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــقــــوبــــات عـــلـــى روسـ ــن الــــعــ ــ مـ
يــســتــورد مــنــهــا لــبــنــان كــمــيــات كبيرة 
من الأعاف، بسبب تعقّد آلية تحويل 
الأموال إلى المصارف الروسية«. ولفت 
إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساهم، من 
جهة أخرى، في زيادة أسعار الأعاف 
كـــــون الـــنـــفـــط أســـاســـيـــاً فــــي عــمــلــيــتــي 
الــحــصــاد والـــشـــحـــن«، مــشــيــراً إلــــى أن 
الكمية المتوافرة من الأعاف في لبنان 

تكفي لمدة شهرين.
ــتـــوردي الأعــــــاف قــال  أحــــد كـــبـــار مـــسـ

ــبـــار« إن »الــهــلــع الــــذي سيطر  »الأخـ ـــ لـ
عــلــى الأســـــــواق الــعــالمــيــة مــنــذ انــــدلاع 
الـــحـــرب، دفـــع بــالــتــجــار إلـــى المــســارعــة 
الأعـــاف خوفاً من  مــن  لحجز كميات 
الأسعار  ارتفاع  إلــى  أدى  ما  فقدانها، 
للطن  دولاراً   320 )مــــن   %30 بــنــحــو 
400 دولار(«. وأوضـــح  مــن  أكــثــر  إلـــى 
يـــســـتـــورد الأعــــــــاف مــن  لـــبـــنـــان لا  أن 
رومانيا والبرازيل والأرجنتين ودول 
يُميز  مــا  لكن  متفاوتة،  أخــرى بنسب 
الأوكــرانــيــة هو  السوق  الاستيراد من 
نوعية الذرة وانخفاض كلفة شحنها 
بسبب قــرب المــســافــة. فــالاســتــيــراد من 

يُــقــيّــد التجار  دول بــعــيــدة كــالــبــرازيــل 
الـــ25  تــفــوق  بــاســتــيــراد كميات كبيرة 
ألــف طن للشحنة الــواحــدة، وبأسعار 
الشحن  كلفة  ــادة  زيــ سببها  مــرتــفــعــة 

الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.
لبنان  أن  القطاع  فــي  ويــؤكــد عاملون 
لا يــمــكــنــه الاســـتـــغـــنـــاء عــــن اســـتـــيـــراد 
الـــشـــعـــيـــر  زرع  لــــــو  حــــتــــى  الأعــــــــــــاف 
والــذرة والصويا على كامل الأراضــي 
للزراعة، لأن محاصيلها لا  الصالحة 
تــكــاد تــســاوي حمولة بــاخــرة واحـــدة. 
لذلك، فإن استمرار الحرب أو توسّعها 
بــمــربــي  ــع  ــدفــ يــ ــد  ــ قـ إلــــــى دول أخــــــــرى 

المواشي والدواجن إلى التخلي عنها 
لأنهم حتماً سيعجزون عن إطعامها.

يُــذكــر أن عــدداً كبيراً مــن دول المنطقة 
ــــع خـــطـــط اســتــبــاقــيــة  ــــى وضـ ــارع إلـ ــ ســ
القمح والأعــاف.  لتافي خطر فقدان 
فالأردن، مثاً، حجز في الأيام القليلة 
ــــرة قـــمـــح وشــعــيــر  ــاخـ ــ ــيــــة 23 بـ المــــاضــ
)مصدرها رومانيا وأستراليا(، علماً 
أن المـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي مــن مــادة 
تــــراوح بين  لمـــدة  المملكة  الــقــمــح يكفي 
15 و18 شـــهـــراً، فــيــمــا يــكــفــي مــخــزون 
ــــن( لــســنــة  ــــف طـ الــشــعــيــر )نـــحـــو 40 ألـ

كاملة.

ــان، بــل  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــــدود فـ ــحــ ــ ــنــــشــــاط المــ الــ
بفعل الضغط الخارجي على خلفية 
الماحقات القضائية، مع بروز إشارة 
»يمكن البناء عليها«، على حد تعبير 
مــرجــع كــبــيــر، تــفــيــد بـــأن الأمــيــركــيــين 

ــع دفـــاعـــي  ــ أنـــفـــســـهـــم بــــاتــــوا فــــي وضــ
الـــحـــاكـــم. كــمــا أن الحلقة  صــعــب عـــن 
القوي  تحالفه  في  المتمثلة  الداخلية 
مع القطاع المصرفي تتعرض لاهتزاز 
القضائية  الــتــحــقــيــقــات  بــفــعــل  فــعــلــي 

مـــــع أصـــــحـــــاب المـــــــصـــــــارف. وهـــــــو مــا 
أزمــة ثقة عميقة بــين سامة  انعكس 
والمـــصـــارف، لا ســيــمــا الــكــبــيــرة منها 
التي باتت تشعر بأن الحاكم مستعد 

»بيعها« من أجل حماية نفسه. لـ

ترسيم الحدود

من الواضح أن الرسالة الأخيرة التي 
دوروثي  الأميركية  السفير  حملتها 
شيا مــن المــوفــد الإســرائــيــلــي )حامل 

لبنانلبنان
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ونقلت  الــدولــي.  البنك  إدارة  مجلس 
عـــن مــســؤولــين فـــي الــبــنــك إشــارتــهــم 
إلى »تأخير إضافي« بسبب انشغال 
العالم بالحرب بين روسيا وأوكرانيا 
مـــن جـــهـــة، ولأن مـــا تــعــرضــه شــركــة 
كــهــربــاء لــبــنــان مـــن خــطــط لتحقيق 
وقف فعلي في الهدر وتأمين عائدات 

جدية ليس واضحاً أو مقنعاً.
وبـــالـــطـــبـــع، لـــيـــس مـــتـــوقـــعـــاً أبـــــــداً أن 
يحمّل  لبناني رسمي  يصدر موقف 
ــيــــين مــــســــؤولــــيــــة الـــتـــأخـــيـــر  ــركــ ــيــ الأمــ
ــان بــمــلــفــي الــتــرســيــم  ــنـ ــبـ وابــــــتــــــزاز لـ
والطاقة بسبب الخشية من إغضاب 
الحكومة  رئــيــس  أن  إلا  الأمــيــركــيــين. 
نجيب ميقاتي، المسؤول عن السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، لا يــــمــــارس فــــي الـــوقـــت 
نفسه أي ضغط على حاكم مصرف 
لــبــنــان لــصــرف المــبــالــغ الــتــي تطالب 
مليون   250 )نحو  الطاقة  وزارة  بها 
كــمــيــات إضــافــيــة من  لـــشـــراء  دولار( 
الـــفـــيـــول ولــتــلــبــيــة حـــاجـــات مــوزعــي 
ــات  ــطــ ــحــ الــــــخــــــدمــــــات ومــــشــــغــــلــــي المــ

وصيانة الشبكات.

ارتفاع الأسعار

وســــــــط هــــــــذا الـــــجـــــمـــــود الـــســـيـــاســـي 
لبنان  يشهد  والإداري،  والــحــكــومــي 
مــوجــة جـــديـــدة مـــن ارتـــفـــاع الأســعــار 
ــل الـــتـــوريـــد  فــــي ظــــل انـــقـــطـــاع ســـاسـ
ــة الــــشــــحــــن والــــتــــأمــــين  ــفـ ــلـ وزيـــــــــــادة كـ
الــبــحــري المــرتــبــط بــه. وتــتــركــز الأزمــة 
فــي مــلــف الــقــمــح. إذ أن المـــخـــزون من 
هــــذه المـــــادة الــحــيــويــة لا يــكــفــي أكــثــر 
مــن شهر ونصف شهر حــدّاً أقصى، 
القمح. وفيما  التهافت على  بــدء  مع 
تــبــدو الــحــكــومــة فــي »كـــومـــا«، تشير 
المعطيات إلى اتصالات مع السفيرة 
ــــي وعـــــــــدت بـــتـــأمـــين  ــتـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة الـ
متحرّكة  وصــوامــع  القمح  مــن  كمية 
ــن، لـــكـــن مـــثـــل هــــــذه الآلـــيـــة  ــزيـ ــتـــخـ ــلـ لـ
ــة أشـــهـــر.  ــعــ تــتــطــلــب بــــين ثـــاثـــة وأربــ
ــتـــصـــاد أمـــين  ــر الاقـ ــ كـــمـــا يــــســــوّق وزيــ
ســام بــأنــه يسعى لــشــراء القمح من 
كندا. علماً أن الوقت الذي يستغرقه 
وصول البواخر من كندا إلى لبنان لا 

يقل عن أربعة أشهر.
وفي غياب أي آلية واضحة لمواجهة 
الأزمة، يتوقع أن تتفاقم قريباً أيضاً 
ــد ارتـــــفـــــاع الــطــلــب  ــعـ ــر بـ ــكـ أزمـــــــة الـــسـ
ــذه المـــــــادة، لا سيما  الـــعـــالمـــي عــلــى هــ
أننا على أبواب شهر رمضان عندما 
ظل  وفــي  السكر،  على  الطلب  يرتفع 
قـــرار الــجــزائــر وقـــف تــصــديــره، فيما 
أقــــرب مــوعــد مــمــكــن لــلــحــصــول على 
السكر من المغرب ليس قبل حزيران 

المقبل.
ــقـــات الــنــفــطــيــة،  ــتـ ــا مــــخــــزون المـــشـ ــ أمــ
بالمخزون  يتعلق  فالخاف حالياً لا 
وتــوافــر الــكــمــيــات بــمــقــدار مــا يتعلق 
ــده  ــريـ بـــالـــتـــســـعـــيـــر الــــيــــومــــي الـــــــذي يـ
ــر طــلــب  ــ ــــوزيـ الــــتــــجــــار. وقـــــد رفـــــض الـ
زيــادة  المحطات  الشركات وأصــحــاب 
جــديــدة تــقــدر بنحو عــشــرة فــي المئة 
وقرر  عالمياً.  الأســعــار  بارتفاع  ربطاً 
ــة الـــتـــمـــهّـــل فــــي إصـــــدار  ــاقـ وزيــــــر الـــطـ
فإن  الأســعــار. وعليه،  جــدول تركيب 
المشكلة الأكبر ستكون لدى أصحاب 
مــولــدات الأحــيــاء الــذيــن بـــدأوا تقنين 
ــيـــمـــا يـــســـجّـــل  ــار. فـ ــيــ ــتــ ــالــ الــــتــــغــــذيــــة بــ
البنزين  تخزين  فــي  ملحوظ  نــشــاط 
والمازوت والطحين، ما يقود تلقائياً 
إلى توقع نشاط السوق السوداء في 

الأيام المقبلة.

ابتزاز اميركي: اي دعم لقطاع 

الطاقة مرتبط بانجاز ملف

الترسيم البحري مع العدو

د 
ّ

قررت شركات الطيران التمر

على قرار المدعي العام 

لديوان المحاسبة، القاضي 

فوزي خميس، بإلزامها دفع 

ما في ذمتها للجامعة 

اللبنانية ووزارة الصحة بدل 

إجراء فحوص الـ pcr بالدولار 

الفريش. بعد ثلاثة أسابيع من 

ت الشركات 
ّ

صدور القرار، رد

برفض تعميم المديرية 

العامة الذي صدر إصر قرار 

 »الأمانات« إلى 
ّ

خميس، برد

أصحابها

)أ ف ب(

)مروان بو حيدر(



عبد الكافي الصمد

ــب الــــســــابــــق  ــ ــائــ ــ ــنــ ــ ــ ــتـــــقـــــالـــــة ال اســـ
ــلـــوش مــــن مــنــصــبــه  مــصــطــفــى عـ
نــائــبــا لــرئــيــس تــيــار المــســتــقــبــل، 
أحـــدث حــراكــا  المــاضــي،  الجمعة 
فـــي طـــرابـــلـــس وســــط تـــســـاؤلات 
عــمــا إذا كــانــت خــطــوتــه مــقــدمــة 
لـــــــخـــــــروج آخـــــــريـــــــن مـــــــن خـــيـــمـــة 
الانتخابات  وخــوض  المستقبل، 
السّاحة  فــي  الــفــراغ  مــلء  بحجّة 

ية.
ّ
السن

الاستقالة أعقبها تزايد الحديث 
عــن تــوجّــه يــقــوده الرئيس فــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة لــتــألــيــف لائـــحـــة مــن 
مــســتــقــبــلــيــة تجمع  شــخــصــيــات 
علوش ونقيب المحامين السّابق 
ائب 

ّ
فهد المقدم عن طرابلس والن

ــــيــــة 
ّ
ــن ــن الــــضــ ــ ــ ــفــــت عـ ــتــ ــــي فــ ــامــ ــ ســ

 والده 
ّ
)أشارت تسريبات إلى أن

ــمـــد فــتــفــت  ـــائـــب الـــسّـــابـــق أحـ
ّ
الـــن

»ضـــرورات  قــد يــتــرشــح مــكــانــه لــــ
ــائــب عثمان علم 

ّ
والــن المــرحــلــة«( 

الـــديـــن عـــن المـــنـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
حسم بعد.

ُ
أسماء أخرى لم ت

»الأخـــــبـــــار« أنـــه  ــــوش أكّـــــــد لــــــ
ّ
عــــل

يـــكـــون  ــراغ  ــ ــفــ ــ ــ ال مــــــلء  كــــــان  »إذا 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا الانـ ــ ــنـ ــ ــــر خـــــوضـ ــبـ ــ عـ
ســـنـــفـــعـــل«، مـــشـــيـــراً إلــــــى »أنـــنـــا 
ــم الــــتــــحــــالــــفــــات بـــعـــد،  لـــــم نـــحـــسـ
يُفترض  المقبلين  الــيــومــين  وفــي 
أن تــتــبــلــور الأمـــــــور، والأســـمـــاء 
ــا إمّـــــا  ــهـ ــعـ ــالـــف مـ ــتـــحـ ــنـ الــــتــــي سـ
المــســتــقــلــين أو شــخــصــيــات  مــــن 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل«.  ــ ــيّـ ــ ــــن تـ مـــقـــربـــة مـ
وأكّــــــــد أن الـــســـنـــيـــورة »هـــــو مــن 
الــحَــراك بالتفاهم مع  يقود هــذا 
ومع  رؤســاء حكومات سابقين، 
ـــــرة ســيــاســيــا 

ّ
شـــخـــصـــيـــات مـــــؤث

ـــيــــا«. وحــــــــول تـــأثـــيـــر  ــاعـ ــمــ ــتــ واجــ
ــيّـــار المــســتــقــبــل  غـــيـــاب مــاكــيــنــة تـ
علوش:  قــال  ولوجستيا،  ماليا 

تــمــويــل  ولا  لـــديـــنـــا  ــــل  ــــدائـ بـ »لا 
ـــنـــا لـــم نـــكـــن جـــاهـــزيـــن لـــذلـــك. 

ّ
لأن

 الــعــمــل لا يــحــتــمــل الـــفـــراغ، 
ّ
لـــكـــن

وســـنـــحـــاول فــــي الأيّــــــــام المــقــبــلــة 
تأمين البدائل«.

وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، قــــالــــت 
»الأخـــبـــار«  مـــصـــادر ســيــاســيــة لــــ
يــــأمــــل  »كـــــــــــان  الـــــســـــنـــــيـــــورة   

ّ
إن

بـــعـــد مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي )22 
شــبــاط المــاضــي( اســتــجــرار دعــم 
ســـعـــودي مــالــي وســيــاســي لمــلء 
فـــــراغ انـــســـحـــاب الـــرئـــيـــس ســعــد 
ــارع الــســنــي،  الـــحـــريـــري فـــي الـــشـ
كــمــا  يــــحــــصــــل،  لـــــم  ـــك  ــ ــ ذل  

ّ
أن إلا 

مــع  الـــــتـــــواصـــــل  مـــــــحـــــــاولات  أن 
ــة لـــلـــتـــحـــالـــف  ــ ــريـ ــ شــــخــــصــــيــــات ثـ
ــا الـــنـــجـــاح  ــهـ مـــعـــهـــا لــــم يـــكـــتـــب لـ
أشـــارت  المــصــادر نفسها  بــعــد«. 

إلـــى اســتــيــاء شــديــد فــي أوســـاط 
المـــســـتـــقـــبـــل مــــن خــــطــــوة عـــلـــوش 
ــراك الـــســـنـــيـــورة عـــبّـــرت  ــ ــــن حــ ومـ
التواصل  وســائــل  منصّات  عنه 

ــة 
ّ
»قــل الاجــتــمــاعــي بــاتــهــامــات بـــ

أن  للحريري. ورجّــحــت  الــوفــاء« 
»الــحــريــريــين« ســيــواجــهــون من 
ــوا« عــلــى رئـــيـــس الــتــيــار  ــرجــ »خــ
ــة أكــــبــــر مــــن مـــواجـــهـــة  »بــــشــــراســ
خـــصـــوم المــســتــقــبــل الــتــقــلــيــديــين 
ــى الــــدّاخــــل  ــ لإرســــــــال رســــائــــل إلــ
والخارج مفادها أن لا بديل عن 
ية«.

ّ
الحريري على السّاحة السن

وفــيــمــا تــحــدثــت مــعــلــومــات عن 
ــيــــس  ــيـــق الــــســــنــــيــــورة ورئــ ــنـــسـ تـ
الحكومة نجيب ميقاتي لتأليف 
لائــحــة مشتركة مــن تــيّــار الــعــزم 
وبقايا تيّار المستقبل، استبعدت 
مـــصـــادر مــيــقــاتــي أن يــقــدم على 
خــطــوة كــهــذه لا تــحــظــى بغطاء 
ــعــــودي وقـــــد يـــجـــد الـــحـــريـــري  ســ

فيها استفزازاً له.
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تحقيق

رلى إبراهيم

لا تــشــبــه انـــتـــخـــابـــات المــــن الــشــمــالــي 
مثيلتها فــي أي مــن الــدوائــر الأخــرى. 
ــر تــســيــيــســا،  ــثــ ــا، أكــ ــنــ ــون، هــ ــبــ ــاخــ ــنــ الــ
على  المسيحي   - المسيحي  والــصــراع 
قــدرة على الاستعانة  أوجــه مــن دون 
أساسية  المعركة  حليف.  أو  بصديق 
بــالــنــســبــة إلـــى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
الــــــذي تـــمـــكـــن، فــــي الــــــــدورة المـــاضـــيـــة، 
ــة نـــــــواب حـــزبـــيـــين،  ــثـــاثـ مــــن الــــفــــوز بـ
ــم يــتــمــكــن مـــن إنــــجــــازه في  ــا لـ ــو مـ وهــ
أمــا للكتائب، أو آل  أي دائـــرة أخـــرى. 
الــجــمــيــل، فــهــي مــعــركــة الــحــفــاظ على 
الــعــريــن الــتــاريــخــي الــــذي يــؤمــن لهم 
نــائــبــين حـــزبـــيـــين، عــلــمــا أن مــجــمــوع 
الـــكـــتـــائـــب فــــي 2018 لــم  ــزب  ــ نــــــواب حـ
هنا،  اللبنانية،  للقوات  ثــاثــة.  يتعدّ 
قــصــة أخــــــرى. إذ لــطــالمــا كــــان رئــيــس 
الـــحـــزب ســمــيــر جــعــجــع ضــعــيــفــا في 
المــن الــشــمــالــي. فــالــقــوات المنشقة من 
الــكــتــائــب مــرفــوضــة مـــن آل الــجــمــيــل، 
لحود...  وآل  المــر  آل  من  و»مبغوضة« 
إلى أن تحقق الحلم عام 2018، بفعل 
القانون النسبي، وبات للقوات نائب 
إنجاز تستميت معراب  حزبي. وهــو 
يفقد  قد  المقابل،  وفــي  عليه.  للحفاظ 
مات 

ّ
آل المر مقعداً نيابيا كان من المسل

فــي عــهــد الــنــائــب الــراحــل مــيــشــال المــر 
ــا« يـــوازي  ــزبـ الــــذي شـــكّـــل، وحـــــده، »حـ

الأحزاب السياسية أصواتا.
ــــح  ــوائــ ــ لــ  5 خـــــــاضـــــــت   ،2018 عـــــــــــام 
الانــتــخــابــات فــي هــذه المنطقة: لائحة 
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر والــطــاشــنــاق، 
لائحة الكتائب، لائحة القوات، لائحة 
مــيــشــال المـــر ولائــحــة المجتمع المــدنــي 

والمــســتــقــلــين المــنــضــويــة تــحــت حلف 
الــيــوم، هناك 7 لوائح  »كلنا وطــنــي«. 

على الأقل حتى الآن:
- لائــــحــــة لـــلـــتـــيـــار قــــوامــــهــــا الــــنــــواب 
إبراهيم كنعان )ماروني( والياس بو 
معلوف  وإدي  )أرثـــوذكـــســـي(  صــعــب 
)كـــاثـــولـــيـــكـــي(. فـــي الـــــــدورة المــاضــيــة، 
ــار مــجــتــمــعــين  ــيـ ــتـ حـــصـــل مـــرشـــحـــو الـ
 بو 

ّ
ــل عــلــى نــحــو 20 ألـــف صــــوت، وحــ

بـــــــ7299  ــة  الـــائـــحـ صـــعـــب عـــلـــى رأس 
فمعلوف   )7179( كنعان  يليه  صوتا 
 11300 الأول  الحاصل  وبلغ   .)5961(
صوت لينخفض الحاصل الثاني إلى 
10600. ما يعني أن التيار انطلق من 
حــاصــلــين، وســاهــم كــل مــن المرشحين 
ســركــيــس ســركــيــس وغـــســـان مخيبر 
ثالث  بتأمين حاصل  الأشقر  وغسان 
ــه. كــمــا اســتــفــاد مـــرشـــح الــطــاشــنــاق  لــ

)مــارونــي، ينشط في الجرد خدماتيا 
الــحــاج«(، هاني  عبر »مؤسسة وديــع 
صــلــيــبــا )أرثـــــوذكـــــســـــي( الـــــــذي عــرفــه 
المــتــنــيــون مـــن صــــوره عــلــى الــبــاصــات 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي الـــبـــلـــدة الـــتـــي تــدعــمــهــا 
مـــؤســـســـتـــه، ومــــرشــــح حـــــزب الأحــــــرار 
رشيد أبو جودة )ماروني(. ويُفترض 
أن تنال لائحة القوات الحاصل بفعل 
أصـــوات الحزبيين وريــاشــي والــحــاج 
وصليبا، مــع الإشـــارة إلــى أن اختيار 
ــــوات خــــــوض الانــــتــــخــــابــــات عــلــى  ــقــ ــ الــ
المرة سيؤدي  الكاثوليكي هذه  المقعد 
إلــى معركة شرسة بين رياشي وإدي 

معلوف.
ــر حــتــى  ــتـــصـ ــقـ - لائــــحــــة الــــكــــتــــائــــب وتـ
ــيـــس الــــحــــزب ســامــي  الـــســـاعـــة عـــلـــى رئـ
الــجــمــيــل والـــنـــائـــب المــســتــقــيــل الـــيـــاس 
ــيــــة، حـــاز  ــي الـــــــــدورة المــــاضــ حـــنـــكـــش. فــ
نــحــو  أي  صــــــــوت،   16500 الــــكــــتــــائــــب 
حـــــاصـــــل ونـــــصـــــف حــــــاصــــــل، وكــــانــــت 
النتيجة نجاح الجميل بنحو 14 ألف 
صـــوت، ومـــا تــركــه لــحــنــكــش، أي 2500 
لــوري هاتايان،  صــوت. وبعدما كانت 
مرشحة  إرادة«،  »كلنا  منصة  عــضــوة 
محتملة على الائحة، تراجعت أخيراً 
لاشتراط الشركة الأوروبية التي تعمل 
معها عدم مشاركتها في الانتخابات. 
الـــفـــراغ فـــي الــائــحــة الــكــتــائــبــيــة سببه 
عـــــــــدم رغــــــبــــــة المـــــجـــــمـــــوعـــــات المــــدنــــيــــة 

بــالــتــحــالــف مـــع الــجــمــيــل بــاعــتــبــار أنــه 
جــزء من »المنظومة« والإقــطــاع في آن، 
لائحة.  الاقــتــراع  نسبة  مــا سيخفض 
رغم ذلك لا تزال المفاوضات قائمة مع 

مجموعات ومستقلين.
يحاول  الرئيسية،  الثاث  اللوائح  إلى 
لائحة،  تركيب  صليبا  سمير  المــرشــح 
وهو يلتقي مرشحين برفقة المسؤولة 
عـــن المــاكــيــنــة الانــتــخــابــيــة فـــي منصة 
»تغيير« )نحو الوطن سابقا( شانتال 
سركيس )الأمينة العامة لحزب القوات 
ســـابـــقـــا(. فــيــمــا تـــجـــري اتــــصــــالات بين 
المــجــمــوعــات المــدنــيــة والمــســتــقــلــين، مع 
النائب السابق غسان مخيبر والوزير 
السابق شربل نحاس الذي تواصل مع 
الإعــامــي جــاد غصن لتبني ترشيحه 
فــي المـــن. إلا أن الأخــيــر لــم يحسم أمــر 
تــرشــحــه بــعــد، إلـــى حــين انــجــاء شكل 
وبرنامجها حتى  وأعضائها  الائحة 
لا يــتــم »تــمــيــيــع المـــعـــارضـــة ولــضــمــان 
ــلــــطــــة بــــمــــا تـــمـــثـــلـــه مــن  ــة الــــســ ــ ــارعـ ــ ــقـ ــ مـ
ثمة  كـــذلـــك  ومـــالـــيـــة«.  ســيــاســيــة  أذرع 
مجموعة تطلق على نفسها »متنيون 
ف تسعى الى 

ّ
سياديون« يدعمها مكت

اعداد لائحة قوامها حتى الساعة بول 
رئيس  منصب  )شغل سابقا  نــاكــوزي 
مصلحة المهندسين في حزب الكتائب( 

والاعامي بسام أبو زيد.
ــيـــطـــران عــلــى  ــرة يـــسـ ــيــ ــحــ الـــتـــشـــتـــت والــ

جـــبـــهـــة مـــجـــمـــوعـــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
ــلـــين. وقــــــد عُـــقـــد  ــقـ ــتـ ــنــــاشــــطــــين المـــسـ والــ
اجــتــمــاعــان الأســبــوع المــاضــي مــن دون 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق. إذ إن الــكــل يريد 
لوائح  تركيب  يريد  والــكــل  يترشح  أن 
والــكــل يــريــد تــرؤســهــا. علما أن لوائح 
تتقاسمان  المــدنــي  والمجتمع  الكتائب 
ــي مــرتــبــة  نــبــض الــنــاخــبــين نــفــســه، وفــ
المعركة  بالتالي ستكون  القوات.  أدنى 
الأشـــــرس بـــين المــجــتــمــع المـــدنـــي وقـــوى 
المـــعـــارضـــة. الـــافـــت أن فـــي المـــن أربــعــة 
مقاعد مارونية، فيما يصعب على أي 
 4 تأمين  غير حزبية  أو  لائحة حزبية 
المرشحين  نتيجة شحّ  لائحة  موارنة 
الــجــديــين، مــا يعني أن الــربــح الأســهــل 
هــــذه المـــــرة ســيــكــون بـــين هــــذه المــقــاعــد 
ولـــــو بـــكـــســـور الــــحــــاصــــل. فــيــمــا يــبــدو 
ــثـــر انـــســـيـــابـــا مــــن الــنــاحــيــة  الــــوضــــع أكـ
الأرثــــوذكــــســــيــــة حـــيـــث هـــنـــاك مــقــعــدان 
يــتــرشــح عـــن أحــدهــمــا مــيــشــال الــيــاس 
ميشال المر الذي ينطلق من إرث جدّه، 
ومن دعم السفيرة الأميركية دوروثــي 
ــه أول مـــن أمــــس. فيما  ــ شــيــا الــتــي زارتـ
الطاشناق  التنسيق مع  يحاول والــده 
ــابــــات ضـــمـــن لائــحــة  ــتــــخــ لــــخــــوض الانــ
واحدة مما يعطيهما فرصة الحصول 
على حاصلين. لكن التحالف لم يُحسم 
بعد بسبب تــردد الطاشناق وخشيته 

من تشكيل رافعة لغيره.

انتخابات المتن الشمالي

معركة مسيحية 

من دون الاستعانة بصديق
 في المتن الشمالي 8 مقاعد يتنافس عليها التيار الوطني الحر والقوات والكتائب والأحرار والطاشناق وآل المر والمستقلون

ده. هي الدائرة الأكثر »تسييساً« بين الدوائر الـ15 وتتناتشها القوى المسيحية
ّ

 وبقايا 14 آذار والمجتمع المدني على تعد

المجموعات المرشحين عليها، وبأن   
ّ

المارونية وشح المقاعد  اليوم تكمن في كثرة  المشكلة الأساسية  بينها.   في ما 

المدنية عاجزة لغاية الآن على التوافق على تفصيل واحد باستثناء رفضها القاطع للتحالف مع الكتائب

تقتصر لائحة الكتائب حتى الساعة 

على رئيس الحزب سامي الجميل 

والنائب المستقيل الياس حنكش

تقرير

تقرير

تقرير

وش: المواجهة داخل بيت المستقبل
ّ
استقالة عل

ق مع القوات؟
ّ

انتخابات صيدا: السنيورة ينس

استعجال لاختيار مرشحي المعارضة في النبطية

آمال خليل

على غرار انتخابات عام 2018، 
قوى  اللبنانية  القوات  تجد  لم 
وازنـــــــة تــــوافــــق عـــلـــى الــتــحــالــف 
- جزين.  دائرة صيدا  معها في 
ورغم القبول الضمني للبعض، 
على  تــقــوى  لا  الــغــالــبــيــة  أن  إلا 
مــعــراب  مــع  الــعــاقــة  تحمل وزر 
لــم تمح  الــتــي  الــتــراكــمــات  بفعل 
مــــنــــذ الاجــــتــــيــــاح الإســــرائــــيــــلــــي 
لــبــيــروت وأحــــداث شـــرق صــيــدا 
الــقــوات  قـــراهـــا ودور  وتــهــجــيــر 

الجهة  الحقبة. وحدها  تلك  في 
التي تجرأت على هذا التحالف 
فـــي الـــــدورة المــاضــيــة، قـــد تــكــرر 
فــعــلــتــهــا فــي دورة الانــتــخــابــات 
الـــــقـــــوات  ــبــــحــــث  تــ إذ  المــــقــــبــــلــــة. 
ــل الأعــــمــــال مـــرعـــي أبـــو  ــ مــــع رجـ
مــرعــي فـــي إمــكــانــيــة ان يــســمّــي 
لائــحــة تجمعه  مــرشــحــا ضــمــن 
القوات عن جزين،  مع مرشحَي 
غادة أيوب بو فاضل عن المقعد 
الــكــاثــولــيــكــي وســعــيــد الأســمــر 
ــم أن  ــ عــــن المـــقـــعـــد المـــــارونـــــي. رغـ
مــصــادر قــالــت لـــ »الأخـــبـــار« إن 

أبـــو مــرعــي يــتــريــث فــي ترشيح 
نهاد الخولي في هذا التحالف 

انتخابية«. »لاعتبارات 
ـــاق، أفــــــــادت  ــ ــيـ ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
ــيـــس  ــرئـ ــلــــومــــات بـــــدخـــــول الـ مــــعــ
ــورة عــــلــــى خـــط  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فــــــــــؤاد الـ
ــة تــشــكــيــل لائـــحـــة تــجــمــع  ــايــ رعــ
شــــــــخــــــــصــــــــيــــــــات صـــــــــيـــــــــداويـــــــــة 
ومــــرشــــحــــي الـــــقـــــوات فــــي إطــــار 
الـــتـــنـــســـيـــق بـــيـــنـــه وبـــــين رئـــيـــس 
ــــوات ســـمـــيـــر جــعــجــع  ــقـ ــ حـــــزب الـ
ــعـــد اعـــتـــكـــاف الـــرئـــيـــس ســعــد  بـ
الـــحـــريـــري. وبــحــســب المـــصـــادر، 

»اســـتـــضـــافـــت بــــو فـــاضـــل أمـــس 
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــزلـ ــ ــنـ ــ اجـــــتـــــمـــــاعـــــا فـــــــي مـ
مــــــغــــــدوشــــــة ضــــــــم مــــــــوفــــــــداً عـــن 
السنيورة وآخرين عن القوات«.

ــادات فـــــي تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــيــ ـــ قـ
التواصل  أن  »الأخــبــار«  لـــ أكــدت 
مـــــــقـــــــطـــــــوع بــــــــــين الــــــســــــنــــــيــــــورة 
والــنــائــبــة بــهــيــة الــحــريــري منذ 
قـــــــرار الــــحــــريــــري بـــالاعـــتـــكـــاف. 
وفــي هــذا الإطـــار، فــإن »تنسيق 
الــســنــيــورة مـــع أي قـــوى أخـــرى 
بمعزل  يجري  صحته  حــال  في 

المستقبل«. تيار  عن 

تـــــواصـــــل الـــــقـــــوى والمـــجـــمـــوعـــات 
ـــــــــعـــــــــارِضـــــــــة فـــي 

ُ
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الم

ــــذل الـــجـــهـــود لــتــذلــيــل  الـــجـــنـــوب بـ
صعوبات تواجهها في مسعاها 
لــتــألــيــف لــوائــح مـــوحّـــدة لخوض 
الانــتــخــابــات فــي دوائــــر الــجــنــوب 

الثاث.
وفيما يشكل البرنامج السياسي 
الانتخابي أبرز الموضوعات التي 
عملية   

ّ
فــإن الآراء،  تنقسم حولها 

المـــرشـــحـــين تعتبر  ــفــــاق عــلــى  الاتــ
الأكــثــر أهــمــيــة، كـــون الــفــشــل فيها 
سيؤدي إلى قيام أكثر من لائحة 

مما يشتت الأصوات.
ــلــــمــــت  فــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، عــ
 الاتـــفـــاق عــلــى آلية 

ّ
»الأخـــبـــار« أن

ــار المـــرشـــحـــين  ــيــ ــتــ ومـــعـــايـــيـــر لاخــ
ــرتـــين الأولــــــى والــثــانــيــة  ــدائـ فـــي الـ
مــؤجّــل إلــى مــا بعد انــتــهــاء مهلة 
تــقــديــم الــتــرشــيــحــات فــي 15 آذار، 

لــاخــتــيــار بــين أســمــاء جــدّيــة في 
هي  كذلك  بــه.  وتقدمت  حها 

ّ
ترش

الــــحــــال فــــي قــــضــــاءي مــرجــعــيــون 
حـــاصـــبـــيـــا وبـــنـــت جـــبـــيـــل. إلا أن 
استعجالًا  يشهد  النبطية  قضاء 
قِــبَــل بــعــض الــقــوى للتوصّل  مــن 
قبل  المرشحين،  آلية لاختيار  إلى 
الطبيعي  مـــن   

ّ
أن عــلــمــا  آذار،   15

ظهور أســمــاء جــديــدة، خصوصا 
فـــي ضــــوء الاجـــتـــمـــاع الــتــشــاوري 

المــوسّــع الـــذي يعقد غــداً فــي بلدة 
ــة  ــاربـ ــقـ ــبـــــوش حـــــــول كـــيـــفـــيـــة مـ ــ حـ
وتحديد  الانتخابي  الاستحقاق 

الخيارات.
المرشحين  أن  »الأخـــبـــار«  وعلمت 
عــن المــقــاعــد الشيعية الــثــاثــة في 
نعمت  هــــم:  الآن  حــتــى  ــاء،  ــقـــضـ الـ
بدر الدين ووفيق ريحان ووسيم 

غندور وعلي وهبي ونزار رمال.
)الأخبار(

علوش يخوض 

الانتخابات مع 

الخارجين على 

المستقبل... وأحمد 

فتفت »راجع«؟

النائب آغوب بقرادونيان من حواصل 
التيار لينجح بعدما حاز على 7182 
ــبـــحـــث الــــتــــيــــار فــي  صـــــوتـــــا. لـــــذلـــــك، يـ
المقبلة في لائحة  خوض الانتخابات 
ليستفيد من  الطاشناق  عن  مستقلة 
الكسور في لائحته. والبحث جار عن 
مرشحين موارنة لائحة والمشاورات 

قائمة مع سركيس.
اللبنانية، ومرشحها  - لائحة القوات 
ــق مــلــحــم  ــابــ ــســ ــر الــ ــ ــوزيــ ــ الــــرئــــيــــســــي الــ
ــا أن  ــمــ ــلــ ــي )كـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــي(. عــ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ريـ
ريـــاشـــي لــيــس حـــزبـــيـــا، بـــل يـــأتـــي من 
خــلــفــيــة مــخــيــبــريــة )نــســبــة إلــــى ألــبــيــر 
ــار »مـــرشـــح  ــعــ مـــخـــيـــبـــر(، ويـــحـــمـــل شــ
أن  يتوقع  لذلك  البطريركي«،  الحياد 
يتمكن مــن اجــتــذاب أصــــوات مــن غير 
الــحــزبــيــين. عــلــمــا أن الــنــائــب الــقــواتــي 
إدي أبي اللمع نال عام 2018 أصوات 
القواتيين،  8900 ناخب غالبيتهم من 
مع أنه لم يكن ناشطا قبل النيابة ولا 
نشط بعدها. لذلك، احتاجت الائحة 
إلى 2500 صوت إضافية، واستعانت 
بــالــكــتــائــبــي الـــســـابـــق مــيــشــال مكتف 
بــجــرم تبييض الأمـــوال  )مــدعــى عليه 
الأمــــوال(  لتحويل  عــبــر شــركــة مكتف 
الحاج  بــــ1200 صــوت، ورازي  لرفدها 
بــألــف صـــوت، وجيسيكا عـــازار بألف 
ــوم، يـــتـــرشـــح إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــوت أيــــضــــا. الـ صــ
جــانــب ريـــاشـــي كـــل مـــن: رازي الــحــاج 

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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تقرير

الراعي المحايد 

ينحاز ضد روسيا!

منذ 17 آب 2020، لم يتوقف البطريرك 
ــي بـــشـــارة الـــراعـــي عـــن الــدعــوة  ــارونـ المـ
إلــى »حــيــاد لــبــنــان« المــرتــكــز على عدم 
دخــولــه »قطعياً فــي أحـــافٍ ومــحــاور 
وصراعات سياسية وحروب، إقليمياً 
ودولياً«. إلا أن الراعي »المحايد« شجب 
أمس »ما يحصل في  أوكرانيا « و»قتل 
الــضــحــايــا الـــبـــريـــئـــة، وتــهــجــيــر شعب 
آمن، وافتعال جرحى ومعوّقين، وهدم 
ــازات، وإفـــقـــار المــواطــنــين، وزرع  الإنــــجــ
الــرعــب فــي قــلــوب الأطـــفـــال«، موضحاً 
أن »الحياد الذي ننادي به ليس منزوع 
ــورِ والـــــوجـــــدان، ولــيــس  ــعـ ــشـ ــقــلــب والـ ال
ضـــدَ حــقــوقِ الإنـــســـانِ والــشــعــوبِ في 
القوانين  تقريرِ مصيرها، وليس ضدّ 

الدولية«.
يريد الراعي تحييد لبنان عن الصراع 
ــزءاً من  ــ مـــع إســـرائـــيـــل الـــتـــي تــحــتــل جـ
أراضــيــه وتــهــدد بــالــعــدوان عليه ونهب 
ثـــرواتـــه الــنــفــطــيــة، ويــتــمــاهــى مـــع دعـــاة 
ــتـــورطـــين في  ــة المـ ــاومـ ــقـ نــــزع ســــاح المـ
إقليمية ودولــيــة، ويأخذ على  أجــنــدات 
شريحة كبيرة من اللبنانيين تعاطفها 
ــــه الـــشـــعـــب الــيــمــنــي  مــــع مــــا يـــتـــعـــرض ل
مــن عــــدوان وحــشــي مــخــالــف لحقوق 
الــدولــيــة، باعتبار  الإنــســان ولــلــقــوانــين 
لطبيعته  »خافاً  لبنان  يدخل  ذلــك  أن 
وإقليمية  دولــيــة  فــي قضايا  وهــويــتــه، 
 
ً
وتحالفات ونزاعات وحروب«، وصولا

إلى حد المطالبة باستقالة وزير بسبب 
تـــصـــريـــح »مــــســــيء« لـــلـــســـعـــوديـــة. إلا 
أنـــه، أمـــس، غـــادر مــربــع الــحــيــاد فــي ما 
يتعلق بــالــصــراع الــغــربــي مــع روســيــا 
الذي يدور على أرض أوكرانيا، معلناً 
الغربي،  المحور  إلــى  انحيازه  بوضوح 
الحياد على  إلــى خلعه صفة   

ً
وصـــولا

الــدول  بــإعــانــه أن »جميع  الــنــاتــو  دول 
العالم ســارعــت واتخذت  المــحــايــدة فــي 
موقفاً مؤيّداً لاستقال دولة أوكرانيا 

وحريّة شعبها«.
 الــخــشــبــة من 

ً
ــرج أولا »يـــا مـــرائـــي! أخــ

أن تخرج  عينك وحينئذ تبصر جيداً 
الــقــذى الـــذي فــي عــين أخــيــك« )إنجيل 

القديس لوقا(.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



ندى أيوب

فــي 8 أيــلــول 2020، أقــــرّت وزيــــرة العمل 
الــســابــقــة لمــيــا يــمّــن عــقــد الــعــمــل المــوحــد 
الـــــــذي يـــحـــكـــم الـــعـــاقـــة بــــن الـــعـــامـــات 
ــازاً  ــجــ ــــبــــر إنــ

ُ
ــمــــل، واعــــت ــعــ ــاب الــ ــ ــحــ ــ وأصــ

ــالــــي خــاضــتــه  ــار نــــضــ ــ ــــسـ ــا لمـ ــتــــويــــجــ وتــ
العامات والجمعيات الداعمة لهن، نظراً 
لما تضمّنه من تعديات إصاحية... قبل 
أن يوقف مجلس شــورى الــدولــة تنفيذ 
الــعــقــد، بـــقـــرارٍ إعـــــــدادي أصــــــدره فـــي 14 
تشرين الثاني 2020، بناءً لطعنٍ تقدّمت 
به نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام. إذ 
»الشورى« أن »المراجعة مستندة  تبنّ لـ
إلى أسباب جديّة، وتنفيذ العقد يلحق 
المكاتب  أصــحــاب  بنقابة  بليغا  ــرراً  ضــ
)المـــســـتـــدعـــي(«. أضـــف إلـــى ذلـــك وجـــوب 
ــة  ــ ــدولـ ــ اســـــتـــــشـــــارة مـــجـــلـــس شــــــــــورى الـ
ــرارات الــتــنــظــيــمــيــة قبل  ــ ــقـ ــ بــمــضــامــن الـ

إصدارها، وهو ما لم تفعله يمّن.
الــعــمــل مصطفى بيرم  ــر  مــع تسلم وزيــ
لــلــوزارة والــتــزامــه، فــي مؤتمرٍ صحافي 
عقد  تفعيل   ،)2021 الأول  كـــانـــون   10(
الــعــمــل المــوحــد الــــذي »تــحــمــي معاييره 
ــغـــال والإســــــــاءة،  ــتـ ــامـــات مــــن الاسـ ــعـ الـ
وتحتكم إليها مكاتب الاستقدام حرصا 
على صيت لبنان وكرامته وتصنيفه«، 
عمل بيرم وفقا للقاعدة واستشار شورى 
الدولة بنسخةٍ معدّلة للعقد اقترحتها 
»عـــدم صاحية  ــرد بــــ الـــــــوزارة، لــيــأتــي الــ
ــدار عقد عمل مــوحــد، فذلك  الــوزيــر إصــ
يحتاج إلــى قــانــون لكون تنظيم العمل 
المنزلي يبقى خارج أحكام قانون العمل«، 
العمل  لــوزيــر  القانوني  المستشار  وفــق 
الدكتور عصام إسماعيل، لافتا إلــى أن 
»استشارة الــشــورى ملزمة، لكن التقيد 
بما يــصــدر عنه غير مــلــزم، ولأن هناك 
حــاجــة لتنظيم الــعــاقــة بــن الــعــامــات 
وأرباب العمل، وسعيا لوقف الانتهاكات 
التي لا تنتظر صدور قانون من الصعب 
تشريعه حاليا، لن يعود بيرم عن قراره 
بتفعيل عــقــد الــعــمــل بــعــد مــوافــقــة كافة 
ــدار قــانــون«. إلا  الجهات وإلـــى حــن إصـ
ــر لم  أن الــصــيــغــة الــتــي اقــتــرحــهــا الـــوزيـ
 إلزامية توقيع العقد بن 

ً
تذكر صراحة

العامات وأصحاب العمل، وهو مأخذ 
للجمعيات لأنــه فــي ظــل اخــتــال تــوازن 
ع أي رب عملٍ 

ّ
القوة بن الطرفن، لن يوق

عقداً يرتب عليه موجبات تجاه العاملة 
ما لم يكن ذلك إلزاميا. يجيب إسماعيل 
»عدم ذكر الإلزامية كان متعمداً، تطبيقا 
لمـــبـــدأ قـــــوة الإلـــــــــزام بــالــتــطــبــيــق ولــيــس 
بالنص، لأن الأخيرة تحتاج إلى قانون«، 
الـــــــوزارة صــيــغــة العقد  وعــلــيــه ستعمم 
على كتاب العدل وفي دوائرها كصيغة 
هــذه  تنقصها  مــعــامــلــة  وأي  مــعــتــمــدة، 
الصيغة سترفضها الوزارة، »هكذا تأخذ 
الصيغة تقريبا قــوة الإلـــزام بالتطبيق، 
وبــاعــتــمــادهــا تــتــحــوّل إلـــى عــــرفٍ ملزم 
على  الإرادات  تــوافــق جميع  خـــال  مــن 
ــنــويــه بأنه 

ّ
اعــتــمــادهــا«. وهــنــا وجـــب الــت

في حال قرر الطرف الأول في العقد، أي 
صــاحــب الــعــمــل، الــطــعــن بــرفــض وزارة 

العمل لمعاملته فسيربح الطعن.
في قراءتها لرأي مجلس شورى الدولة 
اســحــاق،  مــوهــانــا  المحامية  استغربت 
مـــديـــرة الــــشــــؤون الــقــانــونــيــة فـــي قسم 
فــي منظمة  بالبشر  الاتــجــار  مناهضة 
»كفى«، اعتبار إصدار العقد الموحد من 
خــــارج صــاحــيــات الـــوزيـــر، خصوصا 
أن العقد الأســـاس مــوضــوع منذ العام 
2009 وساري المفعول، وما فعلته يمن 
وبيرم هو إدخال تعديات عليه. لذلك، 
ــة هـــو »إطــاحــة  فــــإن قــــرار شــــورى الـــدولـ
بمسارٍ تعديلي شكّل عقد العمل الموحد 
 له، إذ من الممكن إدخال تعديات 

ً
نافذة

إصــاحــيــة تــحــسّــن مــن واقـــع الــعــامــات 
بقرار وزير كما حصل في عهد الوزيرة 
يمن، كمخرجٍ مؤقت في انتظار المسار 
القانوني التشريعي الطويل والخاضع 
لــلــتــضــاربــات والــتــجــاذبــات بــن الــقــوى 

ــل ولا يــزال 
ّ
الـــذي عــط ــر  السياسية، الأمـ

تــعــديــل قـــانـــون الــعــمــل وإقـــــــرار قــانــون 
خاص لتنظيم العمل المنزلي رغم وجود 

اقتراحات عدة في مجلس النواب«.
بــمــعــزل عـــن آلـــيـــة الــتــعــديــل، بتجميده 
الــصــادر عن يمن،  لعقد العمل الموحد 
وضع شورى الدولة التطوير في مجال 
حــقــوق الإنــســان بــمــســاواةٍ مــع مصالح 
مالية وعمل تجاري لمكاتب الاستقدام، 
حــن أوقـــف تمتع فــئــةٍ هشة اجتماعيا 
)الـــعـــامـــات( بـــحـــقـــوقٍ تــحــمــيــهــن، فقط 
لأن خـــســـارة مــالــيــة أو ضــــرراً سيلحق 
بمكاتب تجارية لمعظمها باع طويل في 

استغال العامات.
إلى مضمون مسودة بيرم  وبالانتقال 
المرسلة إلى شــورى الدولة، فقد شكلت 
موضوع الخاف بينه وبن الجمعيات 
كــل ما  فيها »سقطة تنسف  رأت  الــتــي 
تمّت مراكمته في السابق من إصاحات 
ــبّـــدت الــطــريــق لإنـــهـــاء نـــظـــام الــكــفــالــة  عـ
ــوراء«.  الــ إلــى  ليعيدنا عــشــرات السنن 
ـــعـــت عــلــيــه 9 جــمــعــيــات 

ّ
وفــــي بـــيـــانٍ وق

درجــــــــت الــبــنــود 
ُ
إلـــــى جـــانـــب »كــــفــــى«، أ

»المرفوضة« في المسودة، مقارنة مع ما 

كــان مقراً فــي العقد الــصــادر فــي 2020، 
وفق الآتي:

 فــســخ التعاقد 
ّ

- تــضــرب المـــســـودة حـــق
ـــن. فمن 

َ
بــطــريــقــة مــنــصــفــة بـــن الـــطـــرف

ــانـــب الـــعـــامـــلـــة، يُـــلـــقـــى عـــلـــى عــاتــقــهــا  جـ
عبء مادّي إن أرادت ترك العمل، بينما 
صاحب العمل لديه حريّة إنهاء العاقة 
تــعــويــض، على  مــنــفــرداً ومــــن دون أي 

عكس النص السابق.
- تــضــيــق المـــســـودة هـــامـــش احــتــمــالات 
الــعــامــلــة بــفــســخ الــعــقــد مـــن دون إنــــذار 
مسبق، في حن تعطي صاحب العمل 
إمكانية فسخه من دون إنــذار في فترة 
التجربة، ولا تلزمه بشراء تذكرة عودة 

للعاملة في حال رغبت بالسفر.
ــدرة على  ــقــ - تــمــنــح صـــاحـــب الــعــمــل الــ
ــل الــعــامــلــة بــحــريــة خــال 

ّ
الــتــحــكّــم بــتــنــق

الأشهر الثاثة الأولى التي تلي توقيع 
ــــواز ســفــرهــا  ــــجـ ــقــــد، واحــــتــــفــــاظــــه بـ الــــعــ

والإقامة خال كامل فترة العقد.
- تــلــحــظ اســـتـــمـــراريـــة الـــعـــقـــد لــصــالــح 
الورثة في حال وفاة صاحب العمل، ما 

كية تجاه العاملة.
ّ
 تمل

ً
يظهر نظرّة

- إلغاء ساعة الراحة بعد خمس ساعات 

من العمل المتواصل.
- عدم إلزام صاحب العمل بالحد الأدنى 

للأجور.
- عـــدم تــحــديــد عـــدد الأطـــفـــال فــي منزل 

المستخدِم.
ــزام المــســتــخــدِم تــأمــن العناية  - عـــدم إلــ
الأســـاســـيـــة بـــالأســـنـــان عــنــد الـــضـــرورة 

للعاملة من ضمن الرعاية الصحية.
- عـــدم إلــزامــيــة صــاحــب العمل بتبليغ 
ــدده الـــعـــامـــلـــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ الــــشــــخــــص الـــــــــــذي تـ
للتواصل معه في حال تغيير صاحب 

العمل عنوان سكنه.
وقــــــــــــد حـــــمـــــلـــــت المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات هــــــذه 
الاعتراضات وناقشتها في اجتماعٍ مع 
بيرم بناء لطلبها، وعلى إثــره وضعت 
الــــــــوزارة لــلــمــرة الــثــانــيــة مـــســـودة عــقــدٍ 
جديدة، يقول إسماعيل إنها »تضمّنت 
ــات الـــجـــمـــعـــيـــات، وأخــــــــذت فــي  مـــاحـــظـ
الاعتبار كافة النقاط التي طالبت بها، 
لجهة إعــطــاء حــقــوق الــعــامــل الأولــويــة 
للمكاتب،  المــاديــة  للمصالح  أكثر منها 
ولــعــدم رغــبــة الــــوزارة بتقرير أي شيء 

يضر بالعامل«.
في المسودة الأخــيــرة، تراجعت الــوزارة 

عــن الــعــديــد مــن الــنــقــاط المــرفــوضــة من 
قبل الجمعيات كعدم حجز جواز السفر 
وعـــــدم تــحــمــيــل الــعــامــلــة أعـــبـــاء مــاديــة 
عند فسخ العقد وإلــزام صاحب العمل 
بالحد الأدنـــى لــلأجــور... الـــخ، لكّنها لا 
تــــزال تخلو مــن بــنــود أخــــرى كإلزامية 
توقيع العقد وحرية تنقل العاملة...الخ. 
وعند سؤال »كفى« عن الموقف حيالها 
تجيب اســحــاق: »لــم نحدد قــرارنــا بعد 
في انتظار انتهاء الجمعيات كافة من 
دراسة النص لإبداء الرأي الموحد«. هو 
التفعيل  لإعــــان  الـــــوزارة  تنتظره  رأي 
الرسمي وعـــودة العمل في عقد العمل 
ــذه الــصــيــغــة إذا جــرى  ــق هــ المـــوحـــد وفــ
الاتفاق عليها. أما في حال رفضها فهل 
ســنــدخــل فـــي جــولــة نــقــاشــاتٍ جــديــدة؟ 
الإصــــــاحــــــات  مــــــن  أقـــــصـــــى  حــــــد  وأي 
سيقدّمها بيرم؟ أم أنه سيسير بها في 
لشؤون  الوطنية  الهيئة  مــوافــقــة  حـــال 
المــرأة عليها كجهة رسمية؟ في مطلق 
الأحوال ما سيتم تقريره يمس بسامة 
ــــوق الـــعـــامـــات  ــقـ ــ ــة وحـ ــ ــريـ ــ ــاة وحـ ــ ــيـ ــ وحـ
المــنــتــظــرات بـــدورهـــن مـــا ســـتـــؤول إلــيــه 

الأمور.
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كلمات متقاطعة

1- من الأقارب – دولة أميركية – 2- سياسي برتغالي راحل – مرتفع من الأرض – 3- 
زعيم روسي راحل – مادة قاتلة – 4- كل حديد من سيف وسكن – تزداد درجة حرارة 
المــاء – 5- حرف جر – يجيب – 6- من الحيوانات – والــدي – حرف نصب – 7- طفل 
لديه خلل في الكروموزومات وتتسّم حالته بوجود تغييرات كبيرة أو صغيرة في 
بنية الجسم – 8- خاصتك – مدينة لبنانية – إقترب – 9- من أنبياء الله – عاصمة 

أوروبية – 10- دولة أوروبية 

أفقيا

الــســادات – 2- مدينة  أنــور  1- عائلة ضابط فــي الجيش المــصــري إغــتــال الرئيس 
أميركية عاصمة ولايـــة ميشيغان – كــأس – 3- صــوت الــســيــوف – حــرف جــزم – 
إقليم  الــحــبــوب –   الشخص وحــقــرّه – ســهــام – 5- مــن 

ّ
لحم غير مطبوخ – 4- ذل

إسباني – 6- أمر فظيع – من الحشرات – 7- جزيرة يونانية – من كانت أسنانه 
قصيرة ملتزقة منعطفة على غار الفم – نهر إيطالي – 8- وجع في الإمعاء – يدوس 

الحنطة بالنورج – 9- شاب عفيف – آلة موسيقية – 10- مغنيّة أميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- البحرين – شح – 2- بوح – فوكلند – 3- رم – النبي – 4- ال – حمص – 5- لاك – المنيّة – 6- 
 – 9- ما – بحص – حقب – 10- قبرص – كنتكي 

ّ
مهل – لا – 7- مدير – ايدال – 8- قوت – ألم – حن

أفقيا

1- أبو الشمقمق – 2- لو – لا – دواب – 3- بحر – كميت – 4- مح – هر – بص – 5- رف – مال  – أحّ 
 – مليم – 8- لندن – حت – 9- شنب – ياحقك – 10- حديقة النبي

ّ
– 6- يواصل – الصك – 7- نكل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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بأعمالها  معروفة  سينمائية.  جوائز  عــدة  على  حائزة  أميركية  ممثلة 
المتحدة  لــلأمــم  الحسنة  الــنــوايــا  سفير  منصب  حاليا  تشغل  الــخــيــريــة. 

لشؤون الاجئن
7+4+8+9+10+1+2 = مرتفعات في سوريا ■ 4+3+5+6 = فضة ■ 6+11 

= عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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حبيب معلوف

قــانــون  بــحــســب  الــبــيــئــة،  أن وزارة  رغـــم 
الحياة  بحماية  المعنية  هــي  إنــشــائــهــا، 
الـــبـــريـــة، أتــــت الـــتـــعـــديـــات عــلــى قــانــون 
الصيد البري قبل إقراره عام 2004 من 
الوصاية لها  التي كانت  الزراعة  وزارة 
على هذا الملف. وهي تعديات لم تخل 
مـــن تــدخــل أصـــحـــاب مــصــلــحــة يميلون 
ــي الــحــيــاة  ــثــــمــــار« فــ ــتــ إلـــــى فـــكـــرة »الاســ

البرية لا حمايتها.
مــنــذ  الـــبـــيـــئـــة،  أخـــــذت وزارة  ذلـــــك،  قـــبـــل 
قــراراً بمنع الصيد  إنشائها عام 1993، 
محميات  لإنشاء  سعيها  مع  انسجاما 
القانون  تعديل  بعد  إنــهــا  إلا  طبيعية. 
لــيــنــص عــلــى تــنــظــيــم الــصــيــد لا مــنــعــه، 
بدأت الإعداد لإصدار مراسيم تنظيمية 
لــلــقــانــون، وفــتــحــت مــوســم الــصــيــد على 
مـــدى 4 ســنــوات آخــرهــا الــعــام المــاضــي، 
ــر الـــبـــيـــئـــة نــاصــر  ــ ــ ــبـــل أن يــمــتــنــع وزيـ قـ
ياسن، هذا العام، عن افتتاح ما يسمى 
ــم«، لــيــس بــســبــب عــــدم اكــتــمــال  ــ ــــوسـ »المـ
فقط،  للصيد  الأعــلــى«  المجلس  نــصــاب 
ــرارات  ــ ــرار المــنــع وقـ ــادة تــقــيــيــم قــ ــ بـــل لإعـ
ــلـــى الـــــدراســـــات  الـــتـــنـــظـــيـــم والاطـــــــــاع عـ
ــور والـــتـــنـــوع  ــيــ ــطــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــــوضــــع الــ
ــادة تــقــيــيــم الــقــانــون  ــ الــبــيــولــوجــي، ولإعـ
مــع حماية  ينسجم  كــان  إذا  ومــا  نفسه 

البيولوجي. التنوع 
ــــي صـــــــــدرت فــي  ــتـ ــ مـــعـــظـــم الــــتــــقــــاريــــر الـ
الــبــيــئــة،  الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة عـــن وزارة 
وغــيــرهــا مــن جــهــات أكــاديــمــيــة وأهلية، 
في  لبنان  فــي  البيئة  ــاع  أوضـ أن  أكّـــدت 
المستويات،  كل  دراماتيكي على  تراجع 
لتغيرات  يتعرّض  العالم  أن  ناهيك عن 
ــع زيـــــــــادة حـــرائـــق  ــ ــيـــة مـــــدمّـــــرة مـ ــنـــاخـ مـ
الـــغـــابـــات الـــتـــي تــقــضــي عــلــى كــثــيــر من 

»موسم« لا افتتاح لـ

 الصيد البري قبل إعادة 

تقييم القانون

قضية

مــوائــل الطيور وغــيــرهــا. ومــع تــوقــع أن 
العالم إلى »رشــده« بعد حصول  يعود 
ــوارث الــبــيــئــيــة والمـــنـــاخـــيـــة، يــمــكــن  ــ ــكـ ــ الـ
للبنان أن يحفظ لنفسه قيمة تفاضلية 
عـــبـــر حـــمـــايـــة الأنـــــــــواع الـــتـــي يـــمـــكـــن أن 
تشكل قيمة مهمة للمستقبل، إن لجهة 
ديــمــومــة المــــــوارد والـــحـــيـــاة أو لــنــاحــيــة 
ــأمـــــن عـــــوائـــــد مـــهـــمـــة مـــــن الـــســـيـــاحـــة  ــ تـ
الــبــيــئــيــة فــي بــلــد تــشــكّــل بــيــئــتــه وتــنــوع 
كائناته وطيوره أهم مقومات رأسماله 

الطبيعي.

وفــــي تــقــيــيــم أولــــي لـــعـــائـــدات »تــنــظــيــم« 
الصيد وإعطاء التراخيص في السنوات 
الأربع الماضية، تبن أن العائدات كانت 
بما يقارب 4 مليارات ليرة، في حن أن 
واعتبار  الــطــيــور  وحــمــايــة  الصيد  منع 
مــراقــبــتــهــا )لا ســيــمــا الأنـــــواع الـــنـــادرة( 
البيئية وعــائــدات  الــســيــاحــة  مــن ضــمــن 
المحميات، يمكن أن يدخل أضعاف هذا 
ما  مع  بالمقارنة  مستدام،  بشكل  المبلغ 
يــتــســبــب بـــه الــصــيــد مـــن انـــقـــراض هــذه 
البعيد. هذه الأفكار  الأنــواع على المدى 

ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ وغـــيـــرهـــا نـــوقـــشـــت الأسـ
الــبــيــئــة،  فــــي وزارة  عـــقـــدت  فــــي ورشــــــة 
شـــــارك فــيــهــا مــمــثــلــون عـــن الــصــيــاديــن 
ولــــجــــان المـــحـــمـــيـــات وجـــمـــعـــيـــات تــعــنــى 
وأكاديمين.  وخبراء  والطيور  بالبيئة 
وخــرجــت الــورشــة بــاســتــنــتــاجــات عــدة، 
أهـــمـــهـــا أن وضـــــع الـــطـــيـــور فــــي لــبــنــان 
مــهــدد لأســبــاب عــدة تشمل، إلــى جانب 
مياه  تلوث  م، 

ّ
والمنظ العشوائي  الصيد 

ــار وازديـــــــاد حــرائــق  ــهــ الــبــحــيــرات والأنــ
يُــهــدّد موائلها  الــغــابــات الــســنــويــة بــمــا 
وزيــــــادة اســـتـــخـــدام المـــبـــيـــدات وانــتــشــار 
أي  يجعل  مما  الــخ  النفايات…  مكبات 
لحياة  تهديداً  البري  الصيد  في  زيــادة 
الــنــادرة وسببا في  الأنـــواع  مــن  الكثير 
اخـــتـــال فـــي الأنــظــمــة الإيــكــولــوجــيــة لا 
إجماع  ثمة  كان  لذلك،  تعويضه.  يمكن 
عــلــى ضــــرورة إعــــادة الــنــظــر فــي قــانــون 
الـــصـــيـــد الـــــذي تــــم تــعــديــلــه عــــام 2004. 
وبما أن القانون أصبح منذ ذلك الوقت 
الــبــيــئــة وتـــم فتح  تــحــت وصـــايـــة وزارة 
ــنـــوات،  ــــع سـ مـــوســـم الـــصـــيـــد لـــفـــتـــرة أربــ
تــحــتــاج إلـــى مــزيــد مـــن الــتــقــيــيــم، يحتم 
ذلك إعادة النظر في القانون وفقا لمهام 
ورؤيتها  واستراتيجيتها  الوزارة  هذه 
ــة. كــمــا أوصـــى  ــبـــريـ لــحــمــايــة الـــحـــيـــاة الـ
ــــرورة إجــــــــراء تــقــيــيــم  ــــضـ المـــجـــتـــمـــعـــون بـ
البرية  الــطــيــور والــحــيــاة  لــوضــع  دوري 
القانون  وبتعديل  والأنــــواع،  ولــلأعــداد 
مــعــبــراً عــن كيفية  فــي جــوهــره  ليصبح 
ــادة  ــ الــحــمــايــة ولـــيـــس الاســـتـــثـــمـــار، وإعـ
ودوره  للصيد  الأعلى  بالمجلس  النظر 
وعــضــويــتــه، ووقــــف تـــضـــارب المــصــالــح 
ـــاك تـــوصـــيـــة  ــنــ ـــت هـــ ــانــ ــ ــه. كــــمــــا كـ ــ ــ ــلـ ــ ــ داخـ
البيئة  وزارة  إيجاد غرفة في  بضرورة 
تنسق بن كل المهتمن بحماية الطيور 
ومراقبتها ودراستها لجمع المعلومات 
بلبنان،  خاصة  حمراء  لائحة  وتحديد 
ممثلن  المقبلة  الــورشــة  تشمل  أن  على 
للقوى الأمنية والوزارات المعنية. ولعل 
ظ عنها ممثل 

ّ
التوصية الأهم التي تحف

الإلكترونية،  الصيد  مجموعات  اتحاد 
البري  للصيد  المقبل  المــوســم  فتح  عــدم 
ــاز هــــــذه الـــــدراســـــات  ــ ــــجـ ــتــــظــــار إنـ ــــي انــ فـ

والتعديات.

للمرة الأولى في تاريخ 

فتح نقاش 
ُ

وزارة البيئة، ي

جدي حول جدوى 

»تنظيم« الصيد البري، مع 

إبداء وزير البيئة ناصر ياسين 

استعداده لتعديل القانون 

باتجاه حماية الطيور لا 

»تنظيم« قتلها، وبتنقيته 

من الانصياع لأصحاب 

المصالح على حساب النظام 

الايكولوجي والتنوع 

البيولوجي

تلعب الطيور دوراً مركزياً في حماية 
التنوع البيولوجي والتوازنات الدقيقة 

من أجل ديمومة الحياة عامة. إذ 
تساهم بعض أنواعها في إعادة 

تشجير الغابات والبساتين من خلال 
توزيعها بذور الأشجار، كطائر 

الكيخن الذي يساهم في انتشار شجر 
اللزاب، وطائر الأبو زريق الذي يخفي 

وط في الأرض ليأكلها لاحقاً، 
ّ
ثمار البل

ف 
ّ
فينمو بعضها أشجاراً. كما تنظ

بعض الطيور )كالنسور وغيرها من 
الطيور الجارحة( الطبيعة من جيف 

الحيوانات النافقة التي تنشر الأمراض. 
وخلال النهار تأكل طيور اللقلق 

والجوارح الأفاعي والقوارض والجرذان 
التي تفتك بالمحاصيل الزراعية… 

 .
ً
وتقوم طيور البوم بالمهمة نفسها ليلا
كذلك، تقضي بعض أنواع الطيور على 

الحشرات والديدان الضارّة بالمزروعات، 
ل الحاجة إلى استعمال مبيدات 

ّ
وتقل

الحشرات السامة التي تؤدي إلى 
أمراض سرطانية وعصبية خطيرة. 
وتعزز من نوعية المنتجات الزراعية. 

ويساعد بعض الأنواع في القضاء 
على دودة الصندل التي تفتك بشجر 

الصنوبر والأرز فتحمي الغابات 
ح بعضها 

ّ
والثروة الحرجيّة، فيما يلق

الأزهار والأشجار كعصفور الشمس 
الفلسطيني الذي ينقل حبوب اللقاح 

من زهرة لأخرى.

حافظة التوازن

نحو تعديل قانون الصيد

حماية الطيور لا »تنظيم« قتلها

41 نوعاً مهددة

يقع لبنان على خط الهجرة 
الرئيسي للطيور التي تتنقل بين 

القارات الثلاث )أوروبا، آسيا 
وأفريقيا(، ما يعني أن عدداً كبيراً 

من الطيور وأنواعها يمر عبر لبنان 
أو يمضي الشتاء فيه كل سنة. وفي 

السنوات الأخيرة، تم تسجيل نحو 
409 أنواع من الطيور، بين مقيمة 
ومهاجرة وزائرة خلال الفصول 

الأربعة، من بينها 41 نوعاً مهددة أو 
شبه مهددة بخطر الانقراض جراء 

الإهمال )الصيد الجائر، والتلوّث 
والاتجار غير الشرعي...(.

جذب سياحي

تجذب الطيور هواة مراقبة الطيور 
من حول العالم، وتشكل مادة 
للسياحة البيئية التي تساهم 

بدورها في دعم الاقتصاد وزيادة 
الدخل الوطني.

قضية

د الخاص بالعاملات المهاجرات مادة خلافية بين وزارة 
ّ

ل عقد العمل الموح
ّ

شك

العمل وعدد من الجمعيات ومكاتب استقدام العاملات. وبعد اعتراض 10 

لة للعقد عملت عليها الوزارة بوصفها إجهاضاً لإصلاحٍ 
ّ

مجموعات على نسخةٍ معد

 للمرة الأولى بعض الحقوق للعاملات في عقد العمل الموحد الصادر في 
َ

ن
َ

م
َ

ض

أيلول 2020، عادت الوزارة ووضعت نسخة جديدة تنشرها »الأخبار«. وفيها أخذت في 

الاعتبار عدداً كبيراً من ملاحظاتِ الجمعيات وأبقت على بعض النقاط الخلافية

مسودة جديدة لعقود العاملات... إصلاحات ولكن!

)الأخبار(



يـــواجـــه »حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي«، ومِـــن 
لفه الــولايــات المــتــحــدة، إصـــرار الرئيس 

َ
خ

على  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي، 
ــوّي فــــوق بــــاده،  ــ إنـــشـــاء مــنــطــقــة حــظــر جـ
الأميركي  الطرف  بينما يسعى  بالرفض، 
الــبــاحــث عــن حلول  الــظــهــور بمظهر  إلـــى 
مـــن أجــــل تــســلــيــح أوكـــرانـــيـــا بــالــطــائــرات 
أن  مــن دون  بــهــا،  الــتــي تطالب  العسكرية 
ر ذلك في أيّ بلد آخر ضمن »الناتو«. 

ّ
يؤث

الأميركي،  الخارجية  وزيـــر  أعــلــن  وأمـــس، 
أنتوني بلينكن، أن باده »تعمل جاهدة« 
لــلــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق مــع بــولــنــدا لــتــزويــد 
كييف بــطــائــرات حــربــيــة. وأفــــادت تقارير 
بأن الاتفاق قد ينصّ على تسليم أوكرانيا 
مقاتات من طــراز »ميغ - 29« تعود إلى 
الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، بــمــا أن الــطــيــاريــن 
ــــن مـــــــدرّبـــــــون عـــلـــيـــهـــا. وكـــــان  ــيــ ـــ ــــرانـ الأوكــ
قد  بلينكن،  بينهم  أميركيون،  مسؤولون 
ــدّ كــبــيــر قــيــام أيّ دولــة  اســتــبــعــدوا إلـــى حـ
عضو في »حلف شمال الأطلسي« بتزويد 
ــلـــتـــوازن«.  أوكـــرانـــيـــا بــأســلــحــة »كــــاســــرة لـ
الــوزيــر الأمــيــركــي قـــال للصحافين،  لــكــن 
خـــال زيــــارة إلـــى مــولــدافــيــا: »لا يمكنني 
الــتــحــدّث عــن جـــدول زمــنــي، لكن يمكنني 
ــــع الأمـــــــر بــشــكــل  ــا نـــتـــعـــامـــل مـ ــنــ ــــول إنــ ــقـ ــ الـ
نـــشـــط جـــــــــدّاً«. وأشــــــــار إلـــــى أن الــــولايــــات 
مسؤولن  مع  »محادثات  جري 

ُ
ت المتحدة 

تقييم محدّث  على  للحصول  أوكــرانــيــن، 
لاحتياجاتهم«. وأضاف: »ننظر حالياً في 
أن  لبولندا  يمكن  الــتــي  الــطــائــرات  مسألة 
تقدّمها لأوكرانيا، والكيفية التي سيكون 
بإمكاننا التعويض من خالها، في حال 

قرّرت بولندا تقديم هذه الطائرات«.
ــــرب عـــلـــى تـــزويـــدهـــا  ــغـ ــ  كـــيـــيـــف الـ

ّ
ــــث ــــحـ وتـ

بــمــســاعــدة عــســكــريــة، بــمــا فــيــهــا طــائــرات 
»الــغــزو«  عــن نفسها ضــدّ  للدفاع  حربية، 
الـــروســـي، وهـــو مــا تــطــرّق إلــيــه لــقــاءٌ عُقد 
الأوكراني،  الخارجية  بلينكن ووزيــر  بن 
الأوكرانية  الحدود  عند  كوليبا،  دميترو 

 خاله الأخير الولايات 
ّ

- البولندية، حض
ــاتــــات. وبــعــد  ــقــ ــتـــحـــدة عـــلـــى تـــوفـــيـــر المــ المـ
مرور عشرة أيام على انــدلاع الحرب، قال 
على  هو  لدينا  الأكبر  »الطلب  إن  كوليبا 
الهجومية  والطائرات  المقاتلة،  الطائرات 
وأنــظــمــة الــدفــاع الــجــوي«. وأضــــاف، عقب 
»إذا خــســرنــا  ــركــــي:  ــيــ الأمــ نـــظـــيـــره  لـــقـــائـــه 
أكــثــر بكثير على  سفك دمـــاء 

ُ
الأجــــواء، ست

الأرض«. وبالتزامن مع هذه الزيارة، دعا 
زيلينسكي، دول أوروبا الشرقية تحديداً، 

إلــــى تـــزويـــده بـــطـــائـــرات روســـيـــة الــصــنــع. 
وطـــالـــب، خـــال اتـــصـــال عــبــر الــفــيــديــو مع 
أعضاء في الكونغرس الأميركي، أول من 
أمس، بزيادة التمويل وتشديد العقوبات 
الاقتصادية ضــدّ روســيــا، لا سيما حظر 
الــــروســــي. ووفـــق  والـــغـــاز  الــنــفــط  واردات 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال«، تــعــهّــد أعــضــاء 
فــي الــكــونــغــرس بـــإرســـال عــشــرة مــلــيــارات 
دولار مــن المــســاعــدات لأوكــرانــيــا. غــيــر أن 
البيت الأبيض استبعد، في هذه المرحلة، 
الـــروســـيـــة،  الــنــفــط  واردات  مــنــع  فــرضــيــة 
خــوفــاً مــن ارتــفــاع الأســعــار للمستهلكن 
م 

ُّ
بتضخ بــالأســاس  رين 

ّ
المتأث الأميركين 

قياسي. وأفادت الصحيفة بأن المسؤولن 
ــن الــقــضــايــا  ــيـــن ذكـــــــروا عــــــدداً مــ ــيـــركـ الأمـ
الــعــمــلــيــة الــصــعــبــة، بــمــا فـــي ذلــــك تسليم 
ــــأن الاتـــفـــاق  ــا، وبـ ــيـ ــرانـ الـــطـــائـــرات إلــــى أوكـ
سيتطلب موافقة البيت الأبيض وتحرّكاً 
المتحدة  الــولايــات  أن  الكونغرس. كما  في 
 »16  - »أف  مـــقـــاتـــات  أيّ  لـــديـــهـــا  لــيــســت 
لبولندا  مها 

ّ
تسل أن  يمكن  جة حديثاً 

َ
منت

أن  لا سيما   ،»29  - »ميغ  مقاتات  مقابل 
 ،

ً
بــولــنــدا تــواجــه تــهــديــداً روســيّــاً محتما
وتحتاج إلى مقاتاتها للدفاع عن نفسها.
الأخــيــرة عبر  الأميركية  الخطوة  وجــاءت 
بولندا، غداة تعبير زيلينسكي عن أسفه 
ــذه »حــلــف  ــــخــ

ّ
ــمّـــد« الـــــذي ات لـــلـــقـــرار »المـــتـــعـ

شـــمـــال الأطـــلـــســـي«، بـــعـــدم فــــرض منطقة 
حظر جوي في أوكرانيا. وقال زيلينسكي، 
فـــي فــيــديــو نــشــرتــه الــرئــاســة الأوكـــرانـــيـــة: 
 لا مفرّ من ضربات جديدة 

ّ
»مع عِلمه بأن

ــا، تـــعـــمّـــد حـــلـــف شــمــال  ــايـ ــقــــوط ضـــحـ وســ
ـــخـــاذ قــــرار عـــدم حــظــر المــجــال 

ّ
الأطــلــســي ات

الــــجــــوي لأوكــــرانــــيــــا«. وأضــــــــاف: »الــــيــــوم، 
أعــطــت إدارة الــحــلــف )الأطــلــســي( الــضــوء 
الأخـــضـــر لمــواصــلــة الـــضـــربـــات عــلــى مــدن 
وقــرى أوكــرانــيــة«. وتابع: »نعتقد أن دول 
الأطلسي نفسها أوجدت رواية مفادها أن 
منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستثير 
عدواناً روسياً مباشراً ضدّ الناتو«. وكان 
»الحلفاء« قد رفضوا، في وقت سابق من 
منطقة  إنــشــاء  كييف  طلب  الجمعة،  يــوم 
روا 

ّ
حظر طيران في أوكــرانــيــا، لكنهم حــذ

الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، من 
عقوبات جديدة إذا لم يوقف الحرب. وقال 
الأمن العام لـ«الناتو«، ينس ستولتنبرغ، 
إن »الطريقة الوحيدة لفرض منطقة حظر 
جــوي هــي إرســـال مقاتات تابعة للناتو 
إلـــى المـــجـــال الـــجـــوي الأوكــــرانــــي، ومـــن ثــمّ 
فــــرض مــنــطــقــة حــظــر الـــطـــيـــران هــــذه عبر 
إسقاط الطائرات الروسية«. وأضاف: »إذا 
قمنا بذلك، سينتهي الأمــر بنا في وضع 
ــا،  قــد يفضي إلــى حــرب شاملة فــي أوروبـ
تـــتـــورّط فــيــهــا الــعــديــد مــن الــــدول الأخـــرى 
بكثير.  أكبر  إنسانية  بمعاناة  وتتسبب 

خذ هذا القرار المؤلم«.
ّ
لهذا السبب، نت

ــفـــســـه، اســـتـــبـــعـــد رئــيــس  ــــي الاتـــــجـــــاه نـ وفــ
ــان الأمــيــركــي، الــجــنــرال مـــارك ميلي،  الأركــ
أمــــس، فــكــرة إقـــامـــة مــنــطــقــة حــظــر طــيــران 
أوكــرانــيــا، لأنــهــا ستقتضي »محاربة  فــي 
نــشــطــة« لــلــقــوات الـــروســـيـــة. وقـــــال، خــال 
زيـــارة اســتــمــرّت بضع ســاعــات فــي لاتفيا 
ــمّ الإعـــــان عن  المــتــاخــمــة لـــروســـيـــا: »إذا تــ
منطقة حظر جوي، سيتعنّ على شخص 
ما فرضها«. وتابع، في حديث مع وسائل 
أن  إذاً  مــحــلــيــة: »ســيــتــوجّــب علينا  إعــــام 
الروسية  الجوية  القوات  ونحارب  نذهب 
ــقــــل الأمـــــن  ــيــــة«، مـــضـــيـــفـــاً: »لـــــــم يــ ــلــ ــفــــاعــ بــ
ــلـــســـي )يـــنـــس(  ــام لــحــلــف شـــمـــال الأطـ ــعــ الــ
مــــســــؤول ســيــاســي  أي  أو  ســتــولــتــنــبــرغ، 
كبير مــن الــــدول الأعـــضـــاء، إنــهــم يــريــدون 
ميلي، وهو  وزاد  كــهــذه.  الــقــيــام« بخطوة 
علناً  يتحدّث  كبير  أميركي  مــســؤول  أول 
عن المسألة: »إذاً اليوم، أنا لست على دراية 
بأيّ مشروع لإقامة منطقة حظر طيران«.

ع أن تزور نائبة 
ّ
في هذه الأثناء، من المتوق

 9 هــاريــس، من  كامالا  الأميركي،  الرئيس 
إلى 11 آذار، بولندا ورومانيا لإظهار دعم 
بادها لهاتن الدولتن في خضمّ الحرب 
في أوكرانيا، على ما أعلن البيت الأبيض 
الأبيض  للبيت  بــيــانٍ  فــي  وجـــاء  الجمعة. 
أن هـــذه الـــزيـــارة الــتــي تــقــود هــاريــس إلــى 
وارسو، ثمّ إلى بوخارست، »ستثبت قوة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي ووحـــدتـــه، وكــذلــك 
الــدعــم الأمــيــركــي لــلــحــلــفــاء فــي الــخــاصــرة 

الشرقية« للتحالف العسكري.
)الأخبار(
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تــزايَــد الــحــديــث فــي الأســبــوع الماضي 
المتحدة  الــولايــات  فــرض  عــن إمكانية 
الروسي،  الطاقة  قطاع  على  عقوبات 
مــــع تـــأكـــيـــد المـــتـــحـــدّثـــة بــــاســــم الــبــيــت 
الأبـــيـــض، جــن بــســاكــي، أن واشــنــطــن 
»منفتحة« مع شركائها على احتمال 
ـــخـــاذ مــثــل هـــذه الــخــطــوة. وأشــــارت 

ّ
ات

ــا تــبــحــث فــي  ــى أن بــــادهــ ــ بـــســـاكـــي إلـ
الـــــتـــــأثـــــيـــــرات المـــحـــتـــمـــلـــة لـــــذلـــــك عــلــى 
الأســـواق العالمية وأســعــار الطاقة في 
الــولايــات المــتــحــدة. كما بـــرزت مواقف 
شــولــتــز،  أولاف  ــانـــي،  الألمـ للمستشار 
لتخفيف  تعمل  بــرلــن  أن  فيها  أعــلــن 
اعــتــمــادهــا عــلــى الــغــاز الـــروســـي. وفــي 
الاقــتــصــاد  وزارة  الـــشـــأن، كشفت  هـــذا 
ــه أف دبــلــيــو«  ــيـ بـــنـــك »كـ أن  الألمـــانـــيـــة 
ي 

َ
ع مذكّرة تفاهم مع شركت

ّ
الألماني وق

خاسيوني«  »نــيــديــرلانــدســه  الــطــاقــة، 
الألمانية،  إي«  دبليو  »آر  و  الهولندية 
ــة غـــاز طبيعي مــســال في 

ّ
لــبــنــاء مــحــط

طــــن. ويــــرى الـــخـــبـــراء أنــــه فـــي الأشــهــر 
أن  والــدوحــة  لواشنطن  يمكن  المقبلة 
تــســاهــمــا فـــي ســــوق الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
متر  مليار   35 بمقدار  العالمي  المــســال 
 من 

ّ
 أقل

ّ
 أن ذلك يظل

ّ
مكعب إضافي، إلا

ر  قدَّ
ُ
صــادرات الغاز الروسية، والتي ت

 عام.
ّ

بنحو 200 مليار متر مكعب كل
ــدّم، يــبــقــى الــســؤال  ــقــ ــ

َ
وعــلــى رغــــم مـــا ت

الأهـــم مــا مــدى ارتـــداد فــرض عقوبات 
ــاع الــــطــــاقــــة الـــــروســـــي عــلــى  ــلـــى قــــطــ عـ
الاقــتــصــادَيــن الــروســي والــعــالمــي؟ في 
هذا الشأن، حذر الكرملن من تداعيات 
ــذا عـــقـــوبـــات، مــنــبّــهــاً عـــلـــى لــســان  ــكـ هـ
بيسكوف،  دميتري  باسمه،  المتحدث 
إلــى »عــواقــب وخيمة ستقلب أســواق 
ــم، تــحــدّث  ــدورهــ الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة«. بــ
الــخــبــراء الـــروس عــن »ضــربــة خطيرة 
 
ً
ــائـــف، فــضــا ــي والـــوظـ

ّ
لــإنــتــاج المــحــل

ــة«،  ــيــ ــدات المـــيـــزانـــيـــة الــــروســ ــ ــائـ ــ عــــن عـ
ــقــت، وفــقــاً لـــدائـــرة الــجــمــارك 

ّ
الــتــي حــق

من  دولار  مــلــيــار   493.3 الــفــيــدرالــيــة، 
الــصــادرات الــعــام المــاضــي، نحو %54 
مــنــهــا مـــن بــيــع الــنــفــط والـــغـــاز. كــذلــك، 
سيشكّل أيّ قرار بفرض عقوبات على 
الحكومة  الطاقة ضربة لخطط  قطاع 
الأخيرة،  العقوبات  الروسية لمواجهة 
وتحديداً مسألة إلزام المصدّرين ببيع 
الصعبة  بالعملة  إيــراداتــهــم  80% من 
لدعم الروبل. على أن هذه الأضرار لن 

موسكو - أحمد الحاج علي

الروسية  العسكرية  العملية  تستمرّ 
ــا، لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــشــر  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
ــوالــــي، بـــعـــدمـــا تــمــكّــنــت مــن  ــتــ عـــلـــى الــ
ــقـــدرات الــجــوّيــة الأوكــرانــيــة  تــدمــيــر الـ
أو تــحــيــيــدهــا، فـــي ســلــســلــة ضــربــات 
ــــت حـــركـــة 

ّ
كـــــــان آخـــــرهـــــا واحــــــــــدة شــــل

ــار  ــة فـــــــي مــــطــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــحـ ــ الـــــــطـــــــائـــــــرات الـ
وزارة  بحسب  العسكري،  فينيتسيا 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة. وبــيــنــمــا أصبحت 
يــزداد  طــوق  رهينة  كييف  العاصمة 
إحــكــامــه بــطــريــقــة مـــدروســـة عــلــى ما 

يبدو، تسعى القوات الروسية وقوات 
ــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك 

َ
جــمــهــوريــت

منطقة  كامل  تحرير  إلــى  ن 
َ
الشعبيت

الــشــرقــيــة  ــاور  ــ ــحـ ــ المـ ــــاس، أي  ــبـ ــ ــــدونـ الـ
في  يسمح  بــمــا  الــعــســكــريــة،  للعملية 
ــريـــب بــتــعــزيــز مـــحـــاور  ــــق قـ ــــت لاحـ وقـ
الهجوم غرباً. ويرى الجنرال أناتولي 
خـــرولـــيـــف، قـــائـــد »الـــجـــيـــش الـــروســـي 
ــاد الــجــيــش الـــروســـي  ــذي قــ ــ الـــــــــ58«، الـ
هيئة  إن   ،2008 جــورجــيــا  حــــرب  فـــي 
الأركان العامة الروسية لديها خطط 
الخاصة  العسكرية  للعملية  واضحة 
أوكــرانــيــا، معتبراً  فــي  أطلقتها  الــتــي 
في مقابلة مع صحيفة »غازيتا. رو« 
الــروســيــة، أنـــه »لأســـبـــاب واضــحــة لم 
إذ لماذا  الخطط،  الكشف عن تلك  يتمّ 
ــة مــســاومــة  ــر ورقــ نــمــنــح الـــطـــرف الآخــ

كهذه؟«.
لــلــمــعــركــة بــعــد مـــرور  وحــــول تقييمه 
أكثر من أسبوع على انطاقها، يؤكد 
ـــدُمـــاً بحسب 

ُ
ق الــعــمــلــيــة »تــمــضــي  أن 

الغرب يضع سقفاً لمساعدة أوكرانيا

اشتداد الطوق الروسي حول كييف

لا مجيب غربياً لاستغاثة زيلينسكي:

المتوافر حالياً حفنة

طائرات قديمة!

نــــوع مـــن الـــحـــصـــار، إذ يــجــبَــر الــعــدو 
بعد تركه من دون تعزيزات، على رفع 

الراية البيضاء«.
في هــذا الــوقــت، بــدأت، أمــس، بحسب 
مــــاريــــوبــــول  ــة  ــنـ ــديـ مـ إدارة  مــــصــــادر 
ــــاء المــدنــيــن  الأوكــــرانــــيــــة، عــمــلــيــة إجـ
المــمــرّات  عبر  المدينة  فــي  المحاصَرين 
عليها  الاتفاق  جــرى  التي  الإنسانية 
الروسية  القوات  وكانت  يومن.  قبل 
ــــت مــــــع الــــســــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة  ــقـ ــ ــوافـ ــ تـ
لــلــمــديــنــة عــلــى تــحــديــد ثــاثــة أمــاكــن 
لانـــطـــاق الــحــافــات ووســـائـــل النقل 
ــا لـــدى  ــرهــ ــوافــ ــ

َ
الــــخــــاصــــة، فــــي حـــــال ت

المــواطــنــن. وســبــق ذلـــك قــيــام »قـــوات 
 
ّ
بــشــن المـــتـــطـــرّفـــة  الــيــمــيــنــيــة  أزوف« 

إلــى تدمير مبنى سكني  هجوم أدى 
قــضــى فــي داخــلــه مــا يــزيــد عــلــى 200 
شـــــخـــــص، يــــصــــعــــب حــــتــــى الــــســــاعــــة 
انتشالهم من تحت الأنقاض. وتقوم 
ف من النازين 

ّ
هذه القوات التي تتأل

الــجــدد بــإطــاق الــنــار عــلــى الــراغــبــن 
ــن المـــديـــنـــة، عــلــمــاً أنــه  ــي الــــخــــروج مـ فـ
بحسب مصادر نائبة رئيس الوزراء 
الأوكـــرانـــي، إريــنــا فــيــريــشــوك، يوجد 
في ماريوبول ما يزيد على 200 ألف 
 15 فولنوفاخا  مدينة  وفــي  مــواطــن، 
ــوراً.  ألــفــاً يــحــتــاجــون إلـــى إجــائــهــم فـ
ذكرها  التي  نفسها  المعلومات  وهــي 
الـــدفـــاع  إدارة شـــــؤون  مـــركـــز  رئـــيـــس 
ــاع الـــروســـيـــة،  ــ ــدفـ ــ الـــتـــابـــع لـــــــــوزارة الـ

العقيد ميخائيل ميزينتسيف.
ويــــوم الــســبــت الــفــائــت، تــمــكّــنــت قـــوات 
ــة مـــــــن إجـــــــاء  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ ــك الــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ دونـ
ــى  إلــ مــــــاريــــــوبــــــول  مــــــن  مــــــواطــــــن   300
نــوفــوأزوفــســك، فــي حــن آزرت الــقــوات 
الروسية في عمليات خاصة لفتح ثغر 
في بعض أحياء المدينة لتسهيل خروج 
المدنين. وبحسب الناطق باسم قوات 
دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، 
فقد »رفضت القوات الأوكرانية ضمان 
ــرار وقـــف إطــــاق الــنــار  عـــدم انــتــهــاك قــ
وفولنوفاخا  مــاريــوبــول  ي 

َ
مدينت فــي 

على  للمدنين«،  آمــن  إجـــاء  لتسهيل 
رغــــم أن المـــديـــنـــة عــلــى شــفــيــر »كـــارثـــة 
ــدّ تعبير  إنــســانــيــة فــظــيــعــة«، عــلــى حــ
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، 
دينيس بوشيلن، بسبب نقص الموارد 
والمـــــــواد الأســـاســـيـــة، وكـــذلـــك انــقــطــاع 

المياه والكهرباء والغاز والدواء.
استئناف  ــع 

ّ
يُــتــوق وبينما  ســيــاســيــاً، 

ــفـــاوضـــات الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة  المـ
اليوم، وسط تشكيك روسي في نوايا 
ــفــت الاتـــصـــالات 

ّ
ســلــطــات كــيــيــف، تــكــث

الــروس ونظرائهم  المسؤولن  ما بن 

ــط المــوضــوع لــهــا«، مــشــيــراً إلــى 
َّ
المــخــط

قــدرة  أيّ  أفشل  الــروســي  »الجيش  أن 
ــلـــى تــكــبــيــده  ــة عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلــــقــــوات الأوكـ لــ
خــســائــر كــبــيــرة، عــبــر تــدمــيــر بنيتها 
أنظمة  وضـــرب  الــعــســكــريــة،  التحتية 

الأهـــداف، ولكن  ليس فقط إحداثيات 
أيــضــاً معلومات دقيقة حــول ظــروف 
وإمــــكــــانــــيــــات الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي«. 
وبشأن تقييمه للتكتيكات العسكرية 
بعها الــجــيــش الـــروســـي، قــال 

ّ
الــتــي يت

أ على الطاقة:
ّ
العقوبات لا تتجر

قة
َّ

حق
ُ

خشية غربية من كارثة م

ت لساعة و45 دقيقة )أ ف ب(
ّ

أجرى ماكرون مباحثات هاتفية مع بوتين امتد

حذر الكرملين 

من تداعيات فرض 

قيود على شراء 

النفط الروسي

بدأت، أمس، عملية إجلاء المدنيين 

رين في مدينة ماريوبول 
َ

المحاص

ات الإنسانية
ّ
عبر الممر

على الغلاف

ــة بـــرونـــســـبـــويـــتـــل الـــســـاحـــلـــيـــة،  ــنـ ــديـ مـ
مــن جهتها، تحدثت  الــبــاد.  شــمــالــي 
»وكالة الطاقة الدولية«، يوم الخميس 
ـــة مــــن عـــشـــر نــقــاط 

ّ
المــــاضــــي، عــــن خـــط

لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على 
الــروســي بنحو 50 مــلــيــار متر  الــغــاز 
مكعّب )أي بمقدار الثلث(، خال سنة 

واحدة.
وتعتمد أوروبا على روسيا في نحو 
الذي  الطبيعي  الغاز  من  المئة  في   40
»أنابيب  خطوط  عبر  معظمه  يأتيها 
بياروس  عبر 

َ
ت التي  يــامــال-أوروبــا« 

ستريم  و«نـــورد  ألمانيا،  إلــى  وبولندا 
1« الـــذي يــذهــب مــبــاشــرة إلــى ألمانيا، 
مــروراً  الــروســي،  للغاز  أكبر مستهلك 
 »Bruegel« لمــركــز  ووفـــقـــاً  بــأوكــرانــيــا. 
لــأبــحــاث، لا يـــزال الاتــحــاد الأوروبـــي 
إلــى 660 مليون يورو  يدفع ما يصل 
يــومــيــاً  دولار(  مــلــيــون   722 )حـــوالـــى 
لــروســيــا، أي حـــوالـــى ثــاثــة أضــعــاف 
ــتـــوى الــــــذي كـــــان قـــائـــمـــاً قـــبـــل أن  ــسـ المـ
تهاجم الأخــيــرة أوكــرانــيــا. وعلى رغم 

ــــع  ــواقـ ــ ــــوي لــــديــــهــــا، ومـ ــجــ ــ الــــــدفــــــاع الــ
ــة إلــى  ــافـ الـــصـــواريـــخ والمـــدفـــعـــيـــة، إضـ
ويلفت  والمــدرّعــات«.  الدبابات  تدمير 
ــة  ــيـ الـــروسـ أن »الاســــتــــخــــبــــارات  إلــــــى 
قدّمت  بعمل جيّد سلفاً، حيث  قامت 

المــســال هو  الطبيعي  الــغــاز  كــان  وإذا 
عــلــى تعويض  الــقــادر فعلياً  الــوحــيــد 
فــــإن الأمـــــر سيعتمد  ــا،  ــيــ غـــيـــاب روســ
كــثــيــراً عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة وقــطــر. 
وبحسب الأرقام، تنتج قطر الآن 77.7 
ــد مــن  ــ ــــن واحــ مـــلـــيـــون طــــن ســـنـــويـــاً )طـ
الغاز الطبيعي المسال يعادل 1.4 آلاف 
لكن  الطبيعي(.  الغاز  من  مكعب  متر 
المشكلة الرئيسة هي أن 85% من هذه 
الكمّيات قد جرى حجزها، منها نحو 
70% مُــوجّــهــة إلــى الــســوق الآســيــويــة. 
ــدة، فــبــلــغــت  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ أمّــــــــــا الــــــــولايــــــــات المــ
التقديرات في شأن إنتاجها في نهاية 
2021 نحو 72 مليون طن، وفي الحدّ 
الأقصى يمكن أن تصل إلى 87 مليون 

خــرولــيــف إن الأخــيــر »يــعــتــمــد حالياً 
ــــدن الأوكــــرانــــيــــة، وقــطــع  مـــبـــدأ عــــزل المـ
الإمــــــــــداد بــــالــــذخــــيــــرة والمـــــــعـــــــدّات عــن 
»في  أنــه  مبيّناً  ــرانـــي«،  الأوكـ الجيش 
ــراء هو  ــ الــعــلــوم الــعــســكــريــة، هـــذا الإجـ

كــثــرة الــحــديــث الــغــربــي عـــن إمــكــانــيــة 
 أن 

ّ
الــروســي، إلا الــغــاز  الاستغناء عــن 

البنك الدولي يعتبر أن ذلك لا يزال غير 
ممكن فــي الــوقــت الــحــالــي، مــع وجــود 
أمل في أن يتغيّر الوضع في السنوات 
نفسه،  الاتــجــاه  وفــي  المقبلة.  الخمس 
أكد عدد من خبراء الطاقة، في تقرير 
لــصــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال«، 
الــــروســــي ليس  الـــغـــاز  أن »اســـتـــبـــدال 
بالأمر السهل«، مضيفن أن »مصادر 
ــدّدة ســتــســتــغــرق وقــتــاً  ــجـ ــتـ الـــطـــاقـــة المـ
أطــــول لإحــــداث فــــرق«. ولــفــت الــخــبــراء 
إلــى أن المـــورّديـــن الأقـــرب إلــى أوروبـــا، 
مثل الــنــرويــج والــجــزائــر وأذربــيــجــان، 
غير قادرين على زيادة الإنتاج بشكل 
الداخلية  »الروابط  أن  كبير، متابعن 
بن شبكات أنابيب الغاز في أوروبــا 
الصعب  من  ممّا يجعل  مكتملة،  غير 

توزيع أيّ غاز إضافي موجود«.
أمّا موسكو، فا تزال تؤكد استمرارها 
في العمل على تزويد أوروبــا بالغاز، 
الضعف  بــحــدود  قاته 

ّ
تدف زادت  الــذي 

في الأيــام الماضية، وفــق ما أفــادت به 
شــركــة »غـــازبـــروم« الــروســيــة. وبــشــأن 
ــلــــى قـــطـــاع  ــة عــ ــلـ ــمـ ــتـ ــحـ الــــعــــقــــوبــــات المـ
ــة إلــى 

ّ
الـــطـــاقـــة، تــبــدو روســـيـــا مــطــمــئــن

أن هــــذا الــخــيــار صــعــب الــلــجــوء إلــيــه 
لن. وفي 

ّ
في المــدى القريب، وفــق محل

الــرائــد في  ــار، يلفت الخبير  هــذا الإطــ
ــة الـــوطـــنـــيـــة«،  ــاقـ ــطـ »مــــؤسّــــســــة أمـــــن الـ
ســتــانــيــســاف مــيــتــروفــيــتــش، إلــــى أن 
»فــــرض عــقــوبــات عــلــى قــطــاع الــطــاقــة 
لــه تــداعــيــات كبيرة  الــروســي ستكون 
عــلــى الـــســـوق«، خــصــوصــاً أن روســيــا 
هــي ثــالــث دولــــة فــي الــعــالــم مــن حيث 
إنتاج النفط وأكبر مصدّر له )حوالي 
5 مــايــن بــرمــيــل يــومــيــاً أي 12% من 
العالمية(، وأن صادراتها من  التجارة 
المنتجات البترولية تبلغ 2.85 مليون 
الـــتـــجـــارة  مــــن   %15( يـــومـــيـــاً  بـــرمـــيـــل 
في  الخبير  يعتقد  بــــدوره،  الــعــالمــيــة(. 
»مــعــهــد الــطــاقــة والــتــمــويــل«، سيرغي 
كـــونـــغـــراتـــيـــيـــف، أنـــــه وفــــقــــاً لـــلـــظـــروف 
القائمة، »من المستحيل وقف استيراد 
ــل الاتــــحــــاد  ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ ــــي مـ ــــروســ ــاز الــ ــ ــغـ ــ الـ
الأوروبــي«، مشيراً إلى أنه »ليس ثمّة 
بــدائــل جــدّيــة فــي الــعــالــم، بالنظر إلى 
أن الدول القادرة على تعويض غياب 
روسيا في الساحة الدولية، أي إيران 
فعّال  دور  لعب  يمكنها  لا  وفنزويا، 

على المدى المنظور«.
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استبعد ميلي فكرة 

إقامة منطقة حظر 

طيران لأنها ستقتضي 

»محاربة نشطة«

للقوات الروسية

تقتصر على موسكو وحــدهــا، بــل إن 
كبير،  بشكل  ستتضرّر  ها 

ّ
كل أوروبـــا 

 عن الانعكاسات التي ستطاول 
ً
فضا

الاقتصاد العالمي، وفــق ما بــدأ يظهر 
ــغــــاز  ــفـــط والــ ــنـ فــــي ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـ
إلــــى مــســتــويــات كــبــيــرة فـــي الأســبــوع 
المـــاضـــي، مـــع تـــحـــذيـــرات مـــن احــتــمــال 
الــنــفــط 150  بــرمــيــل  ى ســعــر 

ّ
أن يتخط

دولاراً.
وتــتــنــاغــم الـــتـــحـــذيـــرات الـــروســـيـــة في 
 »Bruegel« هــذا الــشــأن مــع رأي مــركــز
لــأبــحــاث، الـــذي قـــدّر أن مــلء مخزون 
كافٍ من الغاز في أوروبا قبل الشتاء 
 عن 70 مليار 

ّ
ف ما لا يقل

ّ
المقبل، سيكل

بـ12  الحالية، مقارنة  بالأسعار  يورو 
ــورو فـــي الــســنــوات الــســابــقــة.  مــلــيــار يــ
ــر  ــديـ وفــــــــي الاتـــــــجـــــــاه نــــفــــســــه، نـــــبّـــــه مـ
بـــرنـــامـــج الـــطـــاقـــة والمــــنــــاخ فـــي »مــركــز 
بلغاريا،  الديموقراطية« في  دراســات 
ـــف الـــغـــاز الـــروســـي، 

ّ
إلـــى أنـــه »إذا تـــوق

فــلــن يـــكـــون هـــنـــاك ســقــف لـــأســـعـــار«. 
ــة »كـــابـــيـــتـــال  ــ ــركـ ــ كـــــذلـــــك، خـــفـــضـــت شـ
عاتها 

ّ
توق لــأبــحــاث«  إيكونوميكس 

اليورو  الاقتصادي في منطقة  للنمو 
واحــدة  مئوية  نقطة  بنحو   2022 فــي 
ــالــــت إن  ــات. وقــ ــوبـ ــقـ ــعـ عـــلـــى خــلــفــيــة الـ
»إنهاء تسليم الغاز الروسي يمكن أن 
ن 

َ
مئويت ن 

َ
نقطت بمقدار  النموّ  ل 

ّ
يقل

أخريَن ويؤدي إلى ركود«.

 تشديد متزايد من 
ّ

الغربين، في ظل
الأخيرين على عدم الرغبة في دخول 
نــزاع عسكري مــع موسكو. وفــي هذا 
الإطار، أكد رئيس الوزراء البريطاني، 
ــذا لــيــس  ــ ــونـــســـون، أن »هــ بــــوريــــس جـ
نــزاعــاً مــع الــنــاتــو، ولــن يصبح كذلك، 
ــوات قــتــالــيــة  ــ لــــم يـــرســـل أيّ حــلــيــف قــ
ــى أوكــــرانــــيــــا، ولـــيـــس لـــديـــنـــا عــــداء  ــ إلـ
مــع الــشــعــب الـــروســـي، ولا نــرغــب في 
طـــعـــن أمــــــة عـــظـــيـــمـــة وقـــــــوة عـــالمـــيـــة«. 
ودعـــا جــونــســون، فــي مــبــادرة أعلنها 
مـــن ســـتّ نـــقـــاط، إلـــى »الانـــفـــتـــاح على 
الــديــبــلــومــاســيــة، ووقـــــف الــتــصــعــيــد، 
ومـــشـــاركـــة ســلــطــة كــيــيــف عــلــى نحو 
مع  ولكن  محتملة،  تسوية  فــي  كامل 
ــتـــصـــادي على  تــصــعــيــد الــضــغــط الاقـ
الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن، والــذهــاب 
الاقتصادية،  العقوبات  من  أبعد  إلــى 
 بــنــك روســــي مـــن نــظــام 

ّ
عــبــر طـــرد كـــل

ــلـــطـــات  ــد الـــسـ ــ ــــت، وإطـــــــــــاق يــ ــفـ ــ ــــويـ سـ
البريطانية والغربية لتقشير الأموال 
الروسية الــقــذرة في لــنــدن«، على حدّ 

تعبيره.
الرئيس  أوّلــهــم  فكان  صلون، 

ّ
المت أمّــا 

الــذي  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي، 
نظيره  مــع  هاتفية  مباحثات  أجــرى 
الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، امــتــدّت 
لــســاعــة و45 دقــيــقــة، نــصــح خــالــهــا 
بوتن، ماكرون، بأن يجري مباحثاته 
بالقوانن  التزامها  بشأن  كييف  مع 
مئناً إياه إلى 

َ
الدولية الإنسانية، مط

أن مــحــطــة زابــوريــجــيــا الــكــهــروذريــة 
ــة  ــيــ ــة الــــــقــــــوات الــــروســ ــايــ ــمــ تــــحــــت حــ
والحرس الأوكرانين، وأن مستويات 
الإشــعــاع فيها آمــنــة، ومــؤكــداً لــه أنه 
ــق مــســعــاه ســـــواءً عـــن طــريــق 

ّ
ســيــحــق

الــحــرب أو المــفــاوضــات، وأنــه لــم يكن 
في نيّته استهداف المحطات النووية. 
رجب  التركي،  الرئيس  صل 

ّ
ات كذلك، 

طــيــب أردوغــــــــان، بــنــظــيــره الـــروســـي، 
وســمــع مــنــه تـــكـــراراً لــلــمــوقــف نفسه 
تـــوقـــف عمليتها  لـــن  أن روســـيـــا  مـــن 
أوكرانيا لمطالبها.  استجابت  إذا   

ّ
إلا

وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــبــدو أن الــعــائــق 
الأســـاســـي فــي مــســار الــتــفــاوض بن 
ــد أعــضــاء  الـــطـــرفـــن، كــمــا وصـــفـــه أحــ
الــوفــد المــفــاوض، هــو اعــتــراف كييف 
بـــقـــرارَي مــوســكــو ضـــمّ شــبــه جــزيــرة 
ي 

َ
القرم، ومنح الاستقال لجمهوريت

دونــيــتــســك ولــوغــانــســك، مـــع ضــمــان 
ــقـــوات الــروســيــة لاســتــكــمــال  حــريــة الـ
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة حــتــى اجــتــثــاث 
الــنــازيــة الــجــديــدة، والــقــضــاء على ما 

ه إلى أوكرانيا من ساح.
ّ

جرى ضخ



على رغم ما أحدثته مطالبة 

موسكو، قبل يومين، 

بضمانات أميركية قبل إعادة 

العمل بالاتفاق النووي، من 

إرباك في المشهد المتصل 

بمحادثات فيينا، خصوصاً 

 الحديث عن مطالب 
ّ

في ظل

 أن التفاؤل 
ّ

صينية مماثلة، إلا

بإمكانية إحياء »خطة العمل 

المشتركة الشاملة«، لم 

ا أسهم في 
ّ

 مم
ّ

. ولعل
ُ

ب
ْ

يخ

إبقاء هذا التفاؤل مرتفعاً، 

ل إيران و»الوكالة 
ّ

هو توص

الذرية« إلى خريطة طريق 

لمعالجة خلافاتهما، ما من 

شأنه إزاحة عقبة من طريق 

المفاوضات

طهران - محمد خواجوئي

لقي 
ُ
يــبــدو أن الأزمـــة الأوكــرانــيــة بـــدأت ت

 عــلــى مـــحـــادثـــات إحــيــاء 
ً
بــظــالــهــا فـــعـــا

ــنــــووي الـــجـــاريـــة فـــي فــيــيــنــا،  ــفــــاق الــ الاتــ
بالتوازي مع تصعيد النزاع الدائر بين 
ت تلك التأثيرات، 

ّ
روسيا والغرب. وتجل

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــان وزيـ بـــوضـــوح، فـــي إعـ
الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، أول مــن 
واشنطن  من  طلبت  »موسكو  أن  أمــس، 
ــادة الــعــمــل بــالاتــفــاق  ضــمــانــات، قــبــل إعــ
ــــووي«. وفــي  ــنـ ــ بـــشـــأن بـــرنـــامـــج إيــــــران الـ
ــال لافـــــــروف الــــذي  ــ ــافـــي، قـ مـــؤتـــمـــر صـــحـ
طــاولــتــه عــقــوبــات واســـعـــة مـــع الــرئــيــس 
خلفية  على  بوتين،  فاديمير  الروسي، 
ــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة فــي  الـــعـــمـــلـــيـــة الــــعــــســ
أوكرانيا: »طلبنا من زمائنا الأميركيين 
تقديم ضمانات مكتوبة، بأن العقوبات 
ــنــا فـــي الــتــعــاون الــحــرّ 

ّ
ـــر فـــي حــق

ّ
لـــن تـــؤث

واقتصادياً  تجارياً  إيــران،  مع  والكامل 
وردّت  وعسكرياً«.  وتقنياً  واستثمارياً 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى ذلــك  وزارة 
ــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة  الـــتـــصـــريـــح بــــأن »الـــعـ
ة العمل 

ّ
على روسيا، لا عاقة لها بخط

ــر 
ّ
المــشــتــرك الــشــامــلــة، ولا يــجــب أن تــؤث

عــلــى الــتــنــفــيــذ المــحــتــمــل لــهــا«. وأضــافــت 

نا 
ّ
ــة، فإن

ّ
أنـــه »فـــي مــا يــخــصّ هـــذه الــخــط

ســنــواصــل الــتــعــاون مــع روســيــا«، لافتة 
إلى أن »موسكو لديها مصالح مشتركة 
بشأن الــتــأكّــد مــن أن طــهــران لــن تحصل 
ــــووي أبــــــــداً«. وإذ لــم  ــنـ ــ الـ ــســــاح  الــ عـــلـــى 
ــر الــخــارجــيــة الــروســي عمّا  يُــفــصــح وزيـ
يها 

ّ
قد تقوم به بــاده في حــال عــدم تلق

 أن 
ّ

المـــطـــلـــوبـــة، إلا الــخــطــيــة  الـــضـــمـــانـــات 
عنصراً  أقــحــمــت  تصريحاته  أن  المــؤكّــد 
جديداً في مشهد إحياء الاتفاق النووي، 
إلى تعقيدات إضافية على  يــؤدّي  ربّما 
ز هــذا 

ّ
مــســار الــتــوصّــل إلــيــه. ومــمّــا يــعــز

الاحــتــمــال هــو مــا أفـــادت بــه مــصــادر في 
إيــــران مــن أن الــطــرف الــصــيــنــي المــشــارك 
 
ً
مماثا طلباً  أثـــار  فيينا  مــحــادثــات  فــي 

تقديم ضمانات  إلى  أميركا، ودعا  لدى 
لــلــعــاقــات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع إيــــــران، في 
ــا بــعــد إعـــــادة الــعــمــل بــالــصــفــقــة  فـــتـــرة مـ

النووية.
إيــران و«الوكالة  في غضون ذلــك، اتفقت 
ــارة  الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة«، خــــال زيــ
المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة، رافــايــيــل غــروســي، 
ــلــــى وضــــع  عــ أمـــــــــس،  مـــــن  أول  لــــطــــهــــران 
خارطة طريق لتسوية الخافات العالقة. 
الصادر  المشترك  البيان  على  وتأسيساً 
فة بتقديم 

ّ
الطرفين، فإن طهران »مكل عن 

إيــضــاحــات على تــســاؤلات الــوكــالــة، قبل 
20 آذار 2022 كحدّ أقصى«. وأشار البيان 
ــي المــواضــيــع 

ّ
إلـــى أن »هـــذه الأســئــلــة تــغــط

ــرّق  ــطـ ــتـ ــثــــاثــــة مـــــواقـــــع لـــــم تـ ــلــــة بــ ــــصــ
ّ
ــت المــ

إليها إيـــران ســابــقــاً«. وســتــقــوم »الــوكــالــة 
يها هذه 

ّ
الدولية«، بعد أسبوعين من تلق

الإيرانية،  الأجوبة  بدراسة  الإيضاحات، 
وإعــــــــــادة إرســـــــــال أســـئـــلـــة بـــشـــأنـــهـــا إلـــى 
الإيرانية«، على  الذرية  الطاقة  »مؤسسة 
أن يــعــمــد غـــروســـي، فـــي خــاتــمــة المــطــاف، 
ــــى مــجــلــس  ــــى تـــقـــديـــم اســتــنــتــاجــاتــه إلـ إلـ
في حزيران  الدولية«  »الوكالة  محافظي 

المقبل. وكانت تقارير أفادت بأن مفتشي 
ــدّدوا أربـــعـــة مـــواقـــع »مشتبه  ــ الــوكــالــة حــ
فيها« في إيران، أحدها في تورقوز أباد 
 البيان المشترك 

ّ
في ضواحي طهران. لكن

لم يشِر إلى تلك المواقع، الأمر الذي يشي 
بــــأن الـــطـــرفـــين قـــد يـــكـــونـــان تـــوصّـــا إلــى 
التي تجري  اتفاق حــول إحــدى القضايا 
مناقشتها. والجدير ذكره، هنا، أن إغاق 
 
ً
ملف إيران لدى »الوكالة الدولية«، فضا
تقديم  العقوبات، وكذلك  عن رفع مجمل 
الشروط  ل 

ِّ
تمث مسائل  ها 

ّ
كل الضمانات، 

ــة العمل 
ّ
الإيــرانــيــة الــثــاثــة لإحــيــاء »خــط

ــه 
ّ
المشترك الــشــامــلــة«. وبــالــتــالــي، يــبــدو أن

 الاتفاق بين طهران والوكالة، قد 
ّ

في ظل
ـــخـــاذ خــطــوة أخــــرى عــلــى طــريــق 

ّ
جـــرى ات

إحياء الخطة.
مــع ذلـــك، لا تـــزال بعض المــصــادر المقرّبة 
ــن الــســلــطــة فـــي إيــــــران مــتــشــائــمــة، إزاء  مـ
كتبت صحيفة  إذ  فيينا،  فــي  يــجــري  مــا 
المرشد  مكتب  على  المحسوبة  »كــيــهــان« 
أن  أمــس،  للجمهورية الإسامية،  الأعلى 
»نــتــائــج الــجــولــة الــثــامــنــة مــن المــحــادثــات 
ــران ومــجــمــوعــة 1+4، لا  ــ الــنــوويــة بـــين إيـ
أن  الــغــمــوض«. وأضـــافـــت  يـــزال يكتنفها 
»بــعــض الأخـــبـــار والــتــكــهّــنــات تشير إلــى 
ــمـــارس الــضــغــط  أن الأطـــــــراف الــغــربــيــة تـ
لتخييره  المفاوِض  الإيراني  الفريق  على 
ــفــــاق الــســيّــئ؛  بـــين عــــدم الاتــــفــــاق، أو الاتــ
وهــــــــو الاتـــــــفـــــــاق الــــــــــذي تـــــريـــــد تــحــقــيــقــه 
أمــيــركــا وأوروبـــــا«. وأكّــــدت الصحيفة أن 
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة لـــن تـــرضـــخ في 
هـــــذه الــحــقــبــة مــــن حــيــاتــهــا لــلــمــســاومــة 
ه »إن 

ّ
تحت الضغوط الغربية، معتبرة أن

كــان مــقــرّراً الاختيار بــين الاتــفــاق السيّئ 
ل 

ّ
وعدم الاتفاق، فإن الخيار الثاني سيمث

ــــل، لأن إحـــيـــاء  ــثـ ــ ــار الأمـ ــيـ ــخـ بـــالـــتـــأكـــيـــد الـ
العقوبات،  رفع  النووي من دون  الاتفاق 
ــارة«. وفــــي ســيــاق  ســيــكــون مــحــض خــــســ
القومي  الأمـــن  لجنة  عضو  لفت  متصل، 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان، أبــو 
الرغم من  أنه »على  إلى  الفضل عمويي، 
المحتمل،  لاتفاق  الرئيس  النص  إعـــداد 
ــاك خــــــاف حــــــول مـــوضـــوع  ــنــ لا يــــــــزال هــ
أو مــــوضــــوعَــــين«. وتــــحــــدّث عــمــويــي عن 
الروسي بشأن  الخارجية  تصريح وزيــر 
ــي ضــمــانــات مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 

ّ
تــلــق

موضحاً أن »النقطة التي أثارها الجانب 
الـــروســـي، أخــيــراً، هــي مطلب روســـي من 
بــأيّ طلب في  أميركا، وطهران لم تتقدّم 
هـــذا الـــصـــدد«. وأضــــاف أن هـــذه »قضية 
ــهــا 

ّ
ــنـــطـــن حــل يــجــب عــلــى مــوســكــو وواشـ

قة بالعاقات 
ّ
ها متعل

ّ
في ما بينهما، لأن

الثنائية بين البلدين«.
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ة في سماء »فيينا«
ّ

غيوم روسي

التفاؤل بالمفاوضات 

د
ّ

النووية لا يتبد
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لا تزال بعض المصادر 

بة من السلطة
ّ
المقر

في إيران متشائمة إزاء

ما يجري في فيينا

لـــت صــحــيــفــة  هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، تـــســـاء
ــقــه 

ّ
ــحــق

ُ
»هــــآرتــــس« عـــمّـــا »يــمــكــن أن ت

إسرائيل حيث فشلت فرنسا وألمانيا 
والولايات المتحدة؟«.

وإذا كان حجم الأزمة يتجاوز بكثير 
 

ّ
التأثير، فإن جل قــدرة إسرائيل على 
مــا تعمل عليه تــل أبــيــب، الــيــوم، هو 
ــب اســـتـــفـــزاز الــجــانــب الـــروســـي، 

ّ
تــجــن

والــضــغــط  ابـــتـــزازهـــا  الــــذي يستطيع 
ــة. وفــي  ــن الـــبـــوابـــة الـــســـوريـ عــلــيــهــا مـ
هـــذا الاتـــجـــاه، تــأتــي مــحــاولــة بينيت 
التأكيد لبوتين إصرار إسرائيل على 

ــزءاً من  ــ ــم كــونــهــا جـ الــحــيــاد عــلــى رغــ
بالتوازي  وسعيه  الــغــربــي،  المعسكر 
إلى تبرير هذا الحياد لدى الأميركي 
ــقـــدرتـــه عـــلـــى الـــتـــحـــدّث  والأطـــلـــســـي بـ
ــقــدّم 

َ
مــع الــطــرفــين. ويُــضــاف إلـــى مــا ت

إلى تعزيز  حاجة بينيت الشخصية 
ــارج، في  ــ ــخـ ــ مــكــانــتــه فـــي الــــداخــــل والـ
 اســتــطــاعــات الــــرأي الــتــي تشكّك 

ّ
ظـــل

انتخابات  أيّ  فــي  فـــوزه  إمكانية  فــي 
ــفــــتــــرضــــة. ولــــــــــذا، فــــهــــو يـــعـــتـــقـــد أن  مــ
ــة« فــي  ــاطــ بـــإمـــكـــانـــه تـــوظـــيـــف »الــــوســ
مواجهة بعض الداخل، الذي تتعالى 
ــكـــون  ــالــــب بـــــــأن تـ ــطــ ــه أصـــــــــــوات تــ ــيــ فــ
عبر  نفسها  مــع  منسجمة  إســرائــيــل 

الانحياز علناً إلى أوكرانيا.
ــق بــالمــوافــقــة الأمــيــركــيــة 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

على وساطة بينيت، فهي تعكس، إن 
صحّت، تفهّماً أميركياً إلى الآن للأداء 
الإســـرائـــيـــلـــي. لــكــن بــحــســب صحيفة 
ــدى الأمـــيـــركـــيـــين  ــ ــإن لــ ــ »هــــــآرتــــــس«، فــ
ــل  ــيــ ــرائــ ــفـــعـــل، »وإســ ــالـ اعــــتــــراضــــات بـ

انطلاق عمليات التجنيد

 في الشمال السوري:

 على الجهاد 
ّ
حي

في أوكرانيا

 بينيت 
ّ
الدور الذي يصر

على لعبه هو خلاصة 

مت بها 
ّ

توصيات تقد

قيادة الجيش

تأتي عمليات التجنيد 

في وقت يستكمل 

فيه الجولاني إعادة 

هيكلة قواته في 

مناطق سيطرته 

بإشراف تركي

ة على الوساطة:
ّ

إسرائيل مصر

»الحياد« 

ملجأنا الوحيد

الحدث

ماً للأداء الإسرائيلي )أ ف ب(
ّ

تعكس الموافقة الأميركية، إلى الآن، تفه

فت حسابات »جهادية« على مواقع التواصل الاجتماعي 
ّ
كث

 على القتال في أوكرانيا )أ ف ب(
ّ

تداول فتاوى تحض

علي حيدر

نــفــتــالــي  الــــعــــدو،  وزراء  رئـــيـــس  أقــــــرّ 
في  وســاطــتــه  بفشل  بينيت، ضــمــنــاً، 
ــروســــي - الأوكـــــرانـــــي؛ إذ  ــراع الــ الــــصــ
ــــال جــلــســة الـــحـــكـــومـــة أنـــه  اعـــتـــبـــر خـ
ــم تــكــن الـــفـــرصـــة كــبــيــرة،  ــو لـ »حـــتـــى لـ
تــــكــــون هــــنــــاك فـــرصـــة  فـــبـــمـــجـــرّد أن 
واجـــبـــنـــا  مـــــن  أنـــــــه  أرى  صـــــغـــــيـــــرة... 
 محاولة«. ومنذ 

ّ
الأخاقي القيام بكل

انــطــاق تــلــك الــوســاطــة، بـــدا واضــحــاً 
إلى إمكانية  رات 

ّ
ثمّة مؤش أن ليست 

ــا الـــــــذي دفــــــع بــيــنــيــت  ــمـ ــا، فـ ــهـ ــاحـ نـــجـ
إلــى المــضــيّ فيها؟ ومــا الـــذي يكشفه 
ــرات لـــدى  ــديــ ــقــ ــاوف وتــ ــخــ ــن مــ ذلـــــك مــ
إزاء  والأمنية  السياسية  ين 

َ
المؤسّست

آفـــاق هـــذه الــحــرب وتــداعــيــاتــهــا على 
إســرائــيــل والمــنــطــقــة؟ جـــرى الــحــديــث، 
ابتداءً، في الكيان الإسرائيلي، عن أن 
سمحا  اللذين  الأســاســيَــين  ين 

َ
العامل

لــبــيــنــيــت بــــالمــــبــــادرة إلـــــى لـــعـــب دور 
الــوســاطــة، هــمــا أن لــه »عــاقــة جيدة 
بواشنطن ومــوســكــو، وأنـــه لا توجد 
 أن 

ّ
مصلحة لإسرائيل في الأزمة«. إلا

ذلك يوحي بأن هناك قدْراً من الندّية 
ــتـــوازن فــي الــعــاقــة بــين إســرائــيــل  والـ
والولايات المتحدة، وهو ما لا يطابق 
الواقع، حيث يَظهر التميّز الذي يسِم 
عــاقــتــهــمــا عـــائـــداً، بــالــدرجــة الأولــــى، 
ــهــا تـــل أبــيــب 

ّ
إلـــى المــكــانــة الــتــي تــحــتــل

في الاستراتيجية الأميركية، والدور 
الـــوظـــيـــفـــي الــــــذي تــــؤدّيــــه فــــي خــدمــة 

مصالح واشنطن في المنطقة.
ــل أبـــيـــب  ــ ــة تـ ــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن عــــاقــ فـ

ــب، حــيــث جــرى  مـــحـــدّدة فــي ريـــف إدلــ
للعقود  مــمــاثــلــة  عــمــل  عــقــود  تجهيز 
بــــرمــــت خــــال عــمــلــيــات شحن 

ُ
الـــتـــي أ

ــلــــين وإرســـــالـــــهـــــم إلـــــــى لــيــبــيــا  ــاتــ ــقــ المــ
وآذربيجان، مع الأخذ بعين الاعتبار 
زيــــادة المــقــابــل المــــادي لــهــؤلاء الــيــوم. 
عليهم،  المعروضة  الأجـــور  وتفاوتت 
ــــادر، مــــا بــــين نـــحـــو 1500  ــــق المـــــصـ وفـ
الـــعـــاديـــين، ونــحــو  لــلــمــقــاتــلــين  دولار 
والــخــبــراء  »الـــقـــادة«  لــــ دولار  آلاف   3
فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــتـــلـــغـــيـــم والــتــفــخــيــخ 
استخدام  على  والمــدرّبــين  والقناصة 
مضادّات الطيران ومضادات الدروع. 
كما تمّ تخصيص عمولات للعاملين 
 توقيع.

ّ
في مكاتب التجنيد مقابل كل

المبالغ  هــذه   
ّ
أن إلــى  المــصــادر  ولفتت 

بالأجور  مقارنة  كبيرة،  عتبر 
ُ
ت التي 

التي يتقاضاها المقاتلون في صفوف 
ــــل  ــة لـــتـــركـــيـــا داخـ ــعـ ــابـ ــتـ ــل الـ ــائـ ــفـــصـ الـ
عطى بالليرة التركية 

ُ
سوريا، والتي ت

ولا تــتــجــاوز فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
 
ّ
 عــن أن

ً
الـــــ100 دولار أمــيــركــي، فــضــا

ـــر لـــشـــهـــور عـــديـــدة، 
ّ

تــســلــيــمــهــا يـــتـــأخ
في  للمقاتلين،  جــذب  عنصر  شكّلت 
والمعيشية  الاقــتــصــاديــة  ــة  ــ الأزمـ  

ّ
ــل ظـ

المناطق،  تلك  تعيشها  التي  الكبيرة 
ــة  ــمــ ــزاحــ وســــــط حــــالــــة الاقــــتــــتــــال والمــ
الـــفـــصـــائـــلـــيـــة عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
العقود  التهريب. والافت في  معابر 
الــتــي يــتــمّ تــوقــيــعــهــا فــي ريـــف حلب، 
قــبــول المــكــاتــب، الــتــي تعمل بــإشــراف 
مِمّن  المتقدّمين  مباشر، جميع  تركي 

بموسكو تقوم على تقاطع المصالح 
فـــي ســـاحـــات، وتــبــايــنــهــا فـــي أخــــرى. 
تلقائياً  تنتمي  إسرائيل  فــإن  ولذلك، 
 

ّ
الـــذي يصطف الــغــربــي  المعسكر  إلـــى 

وراء النظام الأوكراني، لكن متغيّرات 
الجيش  بــات  الــتــي  الإقليمية  البيئة 
الــروســي جــزءاً رئيساً منها، وقدرته 
عــلــى الــتــأثــيــر فـــي حـــرّيـــة عــمــل ســاح 
ــا  ــ ــــوريـ ــي فـــــــي سـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــو الإســ ــ ــجــ ــ الــ
والمـــنـــطـــقـــة، دفـــعـــت بــيــنــيــت، مــدعــومــاً 
من الجيش، إلى محاولة التمايز عن 
إلــيــه،  ينتمي  الـــذي  الــدولــي  المعسكر 
بــخــاصــة أن هــنــاك اســتــعــداداً روســيــاً 
للمُضيّ في معادلة التنسيق القائمة 
أمّا الحديث  مع إسرائيل، حتى الآن. 
عن عدم وجود مصلحة لإسرائيل في 
هذا النزاع، فهو على النقيض تماماً 
عدّ 

ُ
من حقيقة الواقع. إذ إن تل أبيب ت

مــن أكــثــر الأطــــراف قلقاً مــن تداعيات 
الأزمة التي تواجهها أوروبا والعالم، 
صها بينيت نفسه قبل أيام 

ّ
والتي لخ

بهزة  يمرّ  العالمي  »النظام  إن  بقوله 
المخاوف  إلى  بكامه  مشيراً  هائلة«، 
ــزاز المـــعـــادلـــة  ــ ــتـ ــ ــن اهـ ــة مــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الدولية القائمة على هيمنة الولايات 
المــتــحــدة، وتـــســـارع تــراجــع الأحــاديــة 
القطبية في اتجاه التعدّدية القطبية.

الــســيــاســيــة  ــات  ــســ المــــؤســ أن  الأكــــيــــد 
والأمــنــيــة فــي إســرائــيــل أشــبــعــت هــذا 
المـــتـــغـــيّـــر الــــدولــــي بـــحـــثـــاً. ولـــــــذا، فـــإن 
الـــذي يــصــرّ بينيت على لعبه  الـــدور 
هـــو خــاصــة تــوصــيــات تــقــدّمــت بها 
قيادة الجيش، وفق تقارير إعامية، 
خاذ مواقف 

ّ
ومفادها ضرورة عدم ات

دمشق - علاء حلبي

طى متسارعة، تتابع فصائل عدّة 
ُ

بخ
فــي الــشــمــال الــســوري عمليات حشد 
إلى  لإرســالــهــم  وتجهيزهم  المقاتلين 
أوكرانيا، عبر تركيا، بطرق مختلفة، 
بعضها عــن طــريــق عــقــودِ عمل على 
غـــــرار مـــا جــــرى ســابــقــاً عــنــد إرســــال 
ــى لــيــبــيــا وآذربــــيــــجــــان،  ــ مـــقـــاتـــلـــين إلــ
وبعضها الآخر، وهو الأبرز، من خال 
تحويل أوكرانيا إلى »وُجهة للجهاد 
ــــي هــــــذا الــتــحــشــيــد  ــأتـ ــ ــــي«. ويـ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
لــتــحــقــيــق مــكــاســب لأطــــــراف عـــديـــدة، 
ســــواءً مــنــهــا حــلــف »الــنــاتــو« بــقــيــادة 
التي تحاول إعادة  المتحدة  الولايات 

ــعــون بــصــحــة جــســديــة جـــيّـــدة، 
ّ
يــتــمــت

ــــن وجـــــــود خـــبـــرات   الـــنـــظـــر عـ
ّ

ــغــــض بــ
قتالية سابقة وحتى من دون تحديد 
الباب  شــرط واضــح للعمر، ما يفتح 
أمام احتمال تجنيد الأطفال والقصّر. 
وإضــافــة إلــى المــبــالــغ المــالــيــة الكبيرة 
الــتــي عُــرضــت عــلــى المــقــاتــلــين، ذكــرت 
ــرويــــج غــيــر  ــــادر أن عـــمـــلـــيـــات تــ المـــــصـ

مــبــاشــرة تــجــري أيــضــاً لاعــتــبــار هــذه 
ومدفوعة  مضمونة  »بــوّابــة  الــعــقــود 
الأجــر للوصول إلى أوروبـــا«، عوضاً 
عـــن طــــرق الــتــهــريــب الأخـــــرى المــكــلــفــة 

والخطيرة.
ــيـــع  ــمـ ــه جـ ــ ــيــ ــ م فــ ــــــــــقــــــــــدَّ

ُ
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ت

لتجنيد مقاتلين  الممكنة  التسهيات 
في ريف حلب، يبدو الوضع مختلفاً 

إلـــى حـــدّ مـــا فـــي إدلــــب الــتــي تسيطر 
حيث  الــشــام«،  تحرير  »هيئة  عليها 
مــنــعــت »الــهــيــئــة« عــمــلــيــات تسجيل 
أيّ من مقاتليها في تلك القوائم، في 
حين دفعت بشكل كبير نحو تسجيل 
»الــــجــــهــــاديــــين« غـــيـــر الــــســــوريــــين مــن 
الــفــصــائــل الأخــــرى، والــذيــن أنــذرتــهــم 
خال الفترة الماضية لإخاء منازلهم، 
كــمــا تــركــت الـــبـــاب مــفــتــوحــاً مـــن دون 
قـــيـــود لــــلأفــــراد غـــيـــر المـــنـــضـــويـــن فــي 
وبالتوازي  الــســوريــين.  مــن  صفوفها 
مــع الــضــغــوط المــســتــمــرّة عــلــى هــؤلاء 
ــفــــت حـــســـابـــات  ــ

ّ
ــث ــــين«، كــ ــاديــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ »الــ

ــع الـــتـــواصـــل  ــة« عـــلـــى مــــواقــ ــاديــ ــهــ »جــ
 

ّ
ــداول فــــتــــاوى تــحــض ــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي تـ

فسّرت ضوءاً أصفر لبِقاً من جانبهم 
على أنــه ضــوء أخضر بـــرّاق، بالفعل 
ر إلى القلق 

ّ
الله يسترنا«، في ما يؤش

من أن تفرض الولايات المتحدة على 
إســرائــيــل بــعــض الــقــيــود فــي العاقة 
ــا، وتـــلـــزمـــهـــا بــــــــأداء أكــثــر  ــ ــيـ ــ ــع روسـ مــ
ــا الـــذي  انـــحـــيـــازاً إلــــى الــــغــــرب. لــكــن مـ
دفع بينيت إلى التعريج على ألمانيا، 
التقى المستشار أولاف شولتز  حيث 
لمدّة ساعة ونصف ساعة، قبل عودته 
إلـــــى إســــرائــــيــــل، عـــلـــى رغـــــم أنـــــه كـــان 
بــإمــكــان مــحــادثــتــه هــاتــفــيــاً وإطــاعــه 
ــقـــاء مــــع بـــوتـــين.  ــلـ عـــلـــى مُـــخـــرجـــات الـ
حـــول ذلــــك، تــشــيــر بــعــض الــتــقــديــرات 
إلى أن بينيت أراد استباق انتقادات 
الرئيس  للقائه  الــغــرب  فــي  محتملة 
الــروســي، والإيــحــاء بــأن لديه شركاء 
ــبــــاراً فــــي الــــغــــرب فــــي هـــذه  دولــــيــــين كــ
المبادرة، فيما تتحدّث آراء أخرى عن 
ر إلى أن »ما 

ّ
ة الألمانية تؤش

ّ
أن المحط

يشغل بوتين حتى في خضمّ الحرب: 
 أنــابــيــب الــغــاز 

ّ
تــجــديــد مــشــروع خـــط

مــن روســيــا إلــى ألمــانــيــا، نوردستريم 
2، الــذي جمّده الألمــان كعقوبة فورية 

ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا«.
لا  أن  رغـــــــم  ــــى  ــلـ ــ وعـ حـــــــــال،  أيّ  ــلــــى  عــ
أن  إمكانية  إلــى  الآن  ــرات حتى 

ّ
مــؤش

بما  أداءه،  الـــروســـي  الــجــانــب  يــغــيّــر 
يُـــضـــيّـــق هـــامـــش حـــريـــة ســــاح الــجــو 
اته في الساحة  الإسرائيلي في اعتداء
 أن مــا يــقــلــق المــؤســســة 

ّ
الــســوريــة، إلا

ــة فــــي إســـرائـــيـــل هــــو أن هـــذه  ــيـ ــنـ الأمـ
ــلـــى الـــعـــديـــد مــن  الأزمــــــــة مـــفـــتـــوحـــة عـ
السيناريوات، ومن الصعب الإحاطة 
بتداعياتها والتحوّلات التي يمكن أن 
العالمي  المستويَين  على  بها  تتسبّب 
الأبــرز  السيناريو   

ّ
والإقــلــيــمــي. ولــعــل

الـــذي تــتــخــوّف منه تــل أبــيــب، هــو أن 
يــــؤدي تـــدحـــرج الـــتـــطـــورات إلــــى دفــع 
ي خيار تعزيز تحالفها 

ّ
روسيا لتبن

مع أطراف »محور المقاومة«، ودعمه 
فــي ســوريــا والمــنــطــقــة، بــهــدف إنــتــاج 
السورية  البوابة  من  جديدة  معادلة 
والإقليمية مع المعسكر الغربي. وممّا 
يساهم أيضاً في تأجيج المخاوف في 
 ذلــك يتزامن مع 

ّ
إسرائيل، هو أن كــل

تــوالــي المــعــطــيــات عــن قـــرب الــتــوصّــل 
إلى اتفاق نووي يرفع العقوبات عن 

إيران.

علنية ضــدّ روســيــا. ويــعــود ذلــك إلى 
أن الجيش هو أكثر مَن يعلم خطورة 
غيّر في الأداء الروسي على 

َ
حدوث ت

الــســاحــة الــســوريــة. وفــي هــذا الإطـــار، 
نقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
عــن ضباط فــي هيئة الأركـــان العامة 

للجيش الإسرائيلي وصفهم سياسة 
ومسؤولة  »متوازنة  بأنها  الحكومة 
الــجــيــش«.  ــدّيـــات  تـــحـ إزاء  ــة  ــيـ ــعـ وواقـ
ومــــن هــنــا، يــصــبــح مــفــهــومــاً الــســعــي 
إدراك  رغــم  الوسيط، على  دور  للعب 
الوساطة مرهون  نجاح  أن  أبيب  تل 

ــين المــتــحــاربَــين على 
َ
بــانــفــتــاح الــطــرف

إمكانية عقد صفقات، وهو ما لا يبدو 
 تأكيد بوتين، 

ّ
قاً إلى الآن في ظل

ّ
متحق

صال هاتفي قبل أيام، 
ّ
لبينيت، في ات

المحافظة  فــي  يكمن   
ّ

الــحــل مفتاح  أن 
على المصالح الأمنية الروسية. وعلى 

على القتال في أوكرانيا تحت مسمّى 
ــا فـــتـــوى ســابــقــة  ــ ــــرزهـ »الــــجــــهــــاد«، أبـ
ــادي« الــــســــعــــودي  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ لـــلـــمـــنـــظـــر »الــ
ــي الـــســـعـــوديـــة، ســلــيــمــان  ـــل فــ

َ
المـــعـــتـــق

العلوان، الــذي أبــاح »القتال مع دولة 
ــة كـــــافـــــرة«، والـــــذي  ــ ــ كــــافــــرة ضـــــدّ دولـ
يَــعــتــبــر فــي فــتــواه أنـــه »إذا لــم توجد 
رايــــــة شـــرعـــيـــة قـــــــادرة عـــلـــى الــنــكــايــة 
بــالــعــدو، فـــا حـــرج مـــن الــقــتــال تحت 
راية ذلك الحاكم الكافر، ولا سيما إذا 

دعت إلى ذلك المصالح العامة«.
وتـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت يــســتــكــمــل فيه 
الجولاني عملية إعــادة هيكلة قواته 
في مناطق سيطرته بإشراف تركي، 
للتمدّد  المناسبة  الفرصة  انتظار  في 
إلى مناطق ريف حلب الشمالي التي 
 

ّ
عــدّة، في ظل تسيطر عليها فصائل 

حالة الفوضى الكبيرة التي تعيشها 
أن الحرب في  المناطق. والظاهر  تلك 
المقاتلين  تجنيد  وعمليات  أوكرانيا، 
ــص مــن »الــجــهــاديــين« الــذيــن 

ّ
والــتــخــل

كــانــوا يـــؤرّقـــون الــجــولانــي، ستسرّع 
مــن وتــيــرة هـــذا الــتــمــدّد، مــا سيصبّ 
بــمــجــمــلــه فـــي مــصــلــحــة تــركــيــا، الــتــي 
ص من عبء المقاتلين الموالين 

ّ
ستتخل

لها، وتحصّن حدودها الجنوبية مع 
ــا بــفــصــيــل مــتــمــاســك مــنــصــاع  ســـوريـ
أميركياً مــن جــهــة، كما  لها ومــقــبــول 
ــهـــادي« الـــذي  ســتــنــقــل الـــصـــراع »الـــجـ
تتحكّم بمفاصله إلى مواجهة روسيا 
في أوروبــا بمباركة من حلفائها في 

»الناتو«.

إحـــيـــاء المــشــهــد الأفـــغـــانـــي، أو تــركــيــا 
ص 

ّ
التي تجد الفرصة سانحة للتخل

من آلاف »الجهاديين« الذين مرّرتهم 
خال سنوات الحرب إلى سوريا، أو 
حــتــى أبــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي )زعــيــم 
هيئة تحرير الشام - جبهة النصرة( 
ــــدوره الــفــرصــة مــواتــيــة  الــــذي يــلــفــي بـ
التي  الــفــصــائــل  بــقــايــا  مــن  ص 

ّ
للتخل

كانت تزاحمه للسيطرة على مناطق 
انتشاره في الشمال والشمال الغربي 

من سوريا.
مـــــــصـــــــادر مــــــعــــــارضــــــة أكــــــــــــــدت، إلـــــى 
ــار«، افـــتـــتـــاح مــــراكــــز تــجــنــيــد  ــ ــبــ ــ »الأخــ
ــلـــب الــشــمــالــي  ــــي حـ

َ
عــــديــــدة فــــي ريــــف

ــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــراكـــز  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ والـ

على الغلاف

اتفقت إيران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية« على وضع خارطة طريق لتسوية الخلافات العالقة )أ ف ب(
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إعلام تبليغ 
دائــرة   – الـــواردات  – مديرية  العامة  المالية  – مديرية  المالية  وزارة  تدعو 
تحصيل بيروت المكلفين الــواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور 
ــارع بــشــارة الــخــوري – مبنى  الـــى مــركــز الـــدائـــرة الــكــائــن فــي بــيــروت – شـ
فيعاني – الطابق الثاني، لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال 
 
ً
مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه 

سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: 
http://www.finance.gov.lb

 رقم 
 المكلف

«رقم الانذار»   اسم المكلف  رقم البريد المضمون 

677309 3065/ 2021 RT000178197LB عماد احمد راجح مكي

678152 3077/ 2021 RT000178201LB ابراهام حجاطور اوسكريجيان

678155 3079/ 2021 RT000178202LB اوهانس خجاطور اوسكريجيان

678160 3080/ 2021 RT000178203LB طاكوهي خجاطور اوسكريجيان

678164 3082/ 2021 RT000178204LB بورانيه خجاطور اوسكريجيان

678459 3087/ 2021 RT000178205LB هافن ش.م.م

680192 3115/ 2021 RT000178213LB هدى محمد ديب نصولي

680278 3117/ 2021 RT000178216LB سلوى فريد بستاني

680929 3465/ 2021 RT000178253LB شركة اش دي غروب ش.م.م

689017 3478/ 2021 RT000178297LB حسن احمد هبو

117904 3006/ 2021 RT000177670LB عماد احمد حسيني

3261155 1665/ 2021 RT000176300LB ساره دل فايي خبازي وآخر

2999480 1653/ 2021 RT000176296LB محمد عبد الله عبد الرحمن القصاب

3121753 1654/ 2021 RT000176297LB ماريا داس دوريس كارفاليو سعاده

2999471 1652/ 2021 RT000176295LB محمد صديق عبد الرحمن القصاب

3198041 1651/ 2021 RT000176294LB عبد الوهاب جاسم محمد العبد الوهاب

2394823 1649/ 2021 RT000176292LB هنادي عبد الحليم شاتيلا

2340296 1648/ 2021 RT000176291LB جمال بشارة خلف

2963411 1640/ 2021 RT000176289LB صالح عبد الحليم شاتيلا

680580 1647/ 2021 RT000176290LB سعدية صالح عثمان شاتيلا

2963414 1650/ 2021 RT000176293LB هيام عبد الحليم شاتيلا

3198058 1641/ 2021 RT000176286LB آمنة جاسم محمد العبد الوهاب

1309048 1638/ 2021 RT000176284LB احمد نمير محمد علاء الدين الصواف

2318968 1637/ 2021 RT000176283LB وردة الياس شعيا

2064649 1642/ 2021 RT000176287LB منير بديع شجاع

139155 1635/ 2021 RT000176281LB ناجي اميل رزق

2695788 1634/ 2021 RT000176280LB انطونيو روكي عبود

2629897 1633/ 2021 RT000176279LB.  عبد الوهاب بن محمد بن جاسم العبد
الوهاب

2251010 1631/ 2021 RT000176277LB فيليب نعمة فيعاني

2251007 1630/ 2021 RT000176276LB وديع نعمة فيعاني

2692013 1866/ 2021 RT000176474LB عبدالله عبد العزيز الغرمان

1994806 1889/ 2021 RT000176492LB ملحم ابراهيم  ابو حيدر

682045 1883/ 2021 RT000176487LB بهيه عجاج الشعار

1174332 1884/ 2021 RT000176488LB فريال احمد حسيني

1664173 1880/ 2021 RT000176484LB راني بلال البلعه

2968717 1868/ 2021 RT000176475LB غلازيك هيلين غلازيك انستاز

2714676 2177/ 2021 RT000177059LB كارل جوزف الياس كفوري

930863 2739/ 2021 RT000177620LB اعتدال زياد الطبش

930846 2757/ 2021 RT000177622LB فدى زياد الطبش

930800 2756/ 2021 RT000177621LB سميرة زياد الطبش

3052373 2966/ 2021 RT000177648LB رجينا جرجي اللقيس

616841 2952/ 2021 RT000177641LB زينة فضلو ابو حيدر

1994801 2957/ 2021 RT000177643LB ناديا ابراهيم ابو حيدر

1740478 2962/ 2021 RT000177646LB اديب محمد عبدالله

2974309 2946/ 2021 RT000177639LB هند نظير شجاع

2667701 2944/ 2021 RT000177638LB ليلى خليل ربح

2659223 2939/ 2021 RT000177635LB ناديا خليل البنا

3151100 2937/ 2021 RT000177634LB احلام حسين عبد الله عبد المحسن المحيسن

678201 2935/ 2021 RT000177633LB يروانط يسابي طوقاتليان

1435670 3162/ 2021 RT000177727LB محمد قاسم قصاب

915945 3164/ 2021 RT000177729LB هانية محمد خير السردوك

1441599 3130/ 2021 RT00001777715LB ياسمين ماجد الصفدي

3148893 3158/ 2021 RT0001777723LB عبد الحفيظ مصطفى ناصر

525190 3154/ 2021 RT000177719LB ندين محمود امهز

616133 3153/ 2021 RT000177718LB محاسن سيد درويش الحسامي

2241019 4990/ 2021 RT000179928LB نوره بنت صالح بن سليمان العمري

2239277 4985/ 2021 RT000179925LB رفيق محمد عيتاني

2239272 4983/ 2021 RT0001799241LB مصطفى محمد عيتاني

2236469 4975/ 2021 RT000179918LB سعد الدين محمد الحسامي

2229496 4969/ 2021 RT000179912LB SINO MED SAL OFF SHORE

2227597 4965/ 2021 RT0001799081LB موزه فهد خليفه شاهين الغانم

2226463 4961/ 2021 RT000179905LB اكس ايمبو ش.م.ل. أوف شور

2382797 5055/ 2021 RT000179984LB  شركة الخيول للانتاج والتوزيع الفني
-شركة سعودية

2174467 4808/ 2021 RT000179835LB داوود سلمان محمد اللامي

2173421 4804/ 2021 RT000179831LB سمر محمد حنوف

2174644 4821/ 2021 RT000179838LB فادي محمد ديب شبعان

2178642 4832/ 2021 RT000179843LB سامر شربل زغيب

2160705 3175/ 2021 RT000180047LB ARC MARINE AND CONTRACTORS 
S.A.L OFF-SHORE

676926 3064/ 2021 RT000178196LB مروان محمد العريس

689213 4041/ 2021 RT000179510LB Le Ouna SARL لاؤونا ش.م.م

2276967 5018/ 2021 RT000179945LB اوصاف علي دغمان

2283675 5020/ 2021 RT000179947LB شلبية ش م ل

2273245 5016/ 2021 RT000179943LB شركة كوماندنتي ش م ل

2264990 5013/ 2021 RT000179940LB شركة ريزيدانس كسليك ش.م.م

2328717 5027/ 2021 RT000179954LB الرضا ش. م. ل. اوف شور

2339983 5034/ 2021 RT000179962LB BLISS INITIATIVE  SAL OFFSHORE

2341666 5035/ 2021 RT000179963LB طارق يوسف صبرا

2346782 5036/ 2021 RT000179965LB وسيم ابراهيم باسيل

2348275 5037/ 2021 RT000179966LB محي الدين احمد البرجاوي

2348313 5038/ 2021 RT000179967LB محمود احمد البرجاوي

2370786 5046/ 2021 RT000179975LB وليد محمد عمر نصولي

2374860 5048/ 2021 RT000179977LB شركة انكو ش م م

2383597 5057 /2021 RT000179986LB )القابضة  ش.م.ل )هولدنغ II  الفينيقية

2389359 5065/ 2021 RT000179994LB يولا ادوار شنياره

2370396 5045/ 2021 RT000179974LB كونكورد سكاي ش م ل اوف شور

2082977 4659/ 2021 RT000179748LB محمد اياد طه غزال

2083122 4662/ 2021 RT000179491LB سرا عبد الغني الزعبي

2086935 4666/ 2021 RT000179750LB سمر محمد العطار

2088866 4669/ 2021 RT000179751LB سميرة اميل الخوري

2103916 4695/ 2021 RT000179756LB ميسان ابراهيم بزي

2107413 4697/ 2021 RT000179757LB سمير امين غزال

331000 4788/ 2021 RT000179727LB رندا جومانا سيمون صحناوي

2169300 4799/ 2021 RT000179826LB طوني اميل نصرالله

2382982 5056/ 2021 RT000179885LB  شركة تارا للانتاج والتوزيع الاعلامي 
-شركة سعودية

2139468 4757/ 2021 RT000179791LB نوال محمد عابد الحصني

6023 4314/ 2021 RT000180172LB المركز الزراعي التعاوني لارزاق ش.م.م

6005 4310/ 2021 RT000180168LB  الشركة المشرقة للتصنيع والتسويق -
سورابروم - ش.م.م

6003 4309/ 2021 RT000180167LB  شركة مشاريع الكومبيوتر والالكترونيك
سبكو

5991 4305/ 2021 RT000180163LB  دار الحمراء للطباعة والنشر والتوثيق
والتوزيع

5985 4304/ 2021 RT000180162LB )شركة هولفير ش.م.ل )هولدنغ

5976 4303/ 2021 RT000180161LB شركة مدواي للسفر

5975 4302/ 2021 RT000180160LB وارنر براذرس اف اي انك

5972 4301/ 2021 RT000180159LB شركة تكنيفود هولدنغ

5967 4300/ 2021 RT000180158LB شركة ترنستال ش.م.ل

2072835 3665/ 2021 RT000178423LB ماري اوهانس اندراوبيان

2082028 4651/ 2021 RT000179746LB ابراهيم حسين برو

5952 4297/ 2021 RT000180155LB وايرلس تكنولوجيس انك

5947 4295/ 2021 RT000180153LB اكسي سوار

5946 4294/ 2021 RT000180152LB  شركة مجموعة الرياض للهندسة والمقاولات
والتجارة العامة

2165900 4793/ 2021 RT000179820LB طارق بدري مكارم

2162145 4784/ 2021 RT000179816LB GREEN LINE TRADING AND MANAGE-
MENT S.A.L OFF SHORE

2160221 4781/ 2021 RT000179813LB ار.اي.اس.فرانشايز ش.م.ل

2160223 4782/ 2021 RT000179814LB ار.اي.اس.اوبرايشتر ش.م.ل اوف شور

2157868 4777/ 2021 RT000179809LB ديدجيتل مايندز ش.م.م

2156704 4773/ 2021 RT000179805LB عبورة - لبنان ش.م.ل اوف شور

2153313 4768/ 2021 RT000179800LB سهيل توماس باهورا

2154938 4769/ 2021 RT000179801LB ابراهيم فؤاد كلش

2150820 4764/ 2021 RT000179796LB  ماتريكس للمقاولات والتجارة ش.م.ل. )أوف
)شور

2113732 4708/ 2021 RT000179763LB  Gallery Investment ش.م.ل اوف شور

2111870 4703/ 2021 RT000179760LB زياد عبد الحسن نجدي

2118885 4713/ 2021 RT000179768LB اكستريم المنيوم ارشيتكت ش.م.م

2119915 4716/ 2021 RT000179771LB جوميا ش.م.م

2131445 4746/ 2021 RT000179779LB نويل جورج عون

2133045 4750/ 2021 RT000179783LB اركس ش.م.م

2139349 4756/ 2021 RT000179790LB TOP WORD S.A.L. OFF SHORE

1948559 2051/ 2021 RT000177253LB شركة اس 0اس  اكسبورت ش.م.ل اوف شور

1900522 1999/ 2021 RT000177212LB محمد محمود حسن

1925373 2024/ 2021 RT000177231LB شركة سمبلي ريد ش.م.م

2196326 4884/ 2021 RT000179864LB لارا كارن فارنيك شاهينيان

2197978 4892/ 2021 RT000179866LB سلمى فوزي كساسير

2199987 4894/ 2021 RT000179867LB دار نلسون للنشر

2200702 4899/ 2021 RT000179869LB شركة تراي انترناشونال ش.م.ل اوف شور

2211766 4921/ 2021 RT000179880LB سهام توفيق شبارو

2213723 4933/ 2021 RT000179884LB نهال محمود قبيسي

2219702 4949/ 2021 RT000179895LB فوزي سليمان عبد العزيز عبد الله الفوزان

2225226 4955/ 2021 RT000179900LB شركة  فيش كو اوف شور ش. م. ل

2226184 4960/ 2021 RT000179904LB FLY MEDIA SARL

2223162 4953/ 2021 RT000179898LB واهه رافي ادوار بارسوم

2168915 4798/ 2021 RT000179825LB D-TOWN TAXI ش.م.م

2173928 4806/ 2021 RT000179833LB  شركة جي سي & اس انترناسيونال
كونسالتنغ غروب اوف شور ش م ل

2178937 4834/ 2021 RT000179844LB شركة ايغل ميتال ش م م

2178960 4839/ 2021 RT000179846LB شركة تي ان سي اوف شور ش م ل

2179083 4841/ 2021 RT000179847LB رنده كامل ابو عياش

2179271 4844/ 2021 RT000179848LB محمد وفيق جزيني

2182702 4854/ 2021 RT000179852LB ابراهيم عبد الله سمير مردم بك

2190053 4868/ 2021 RT000179856LB سارة ماريا اليسيا نقولا حايك

2190115 4870/ 2021 RT000179857LB الدولية للتجارة العامة هولدنغ ش.م.ل

2191115 4872/ 2021 RT000179858LB يحي ابراهيم حسين زين الدين

1946955 2047/ 2021 RT000177250LB اسامه سليم النكت

1919336 2020/ 2021 RT000177228LB شركة غولدن كرست ش.م.ل اوف شور

1915956 2016/ 2021 RT000177225LB روزالين رفيق قطايا

1906027 2005/ 2021 RT000177218LB صفاء حسين يزبك

1979191 2084/ 2021 RT000179532LB صافي يوسف فواز

1977751 2083/ 2021 RT000179530LB سكاي باك اكسبرس ش م ل

1976387 2081/ 2021 RT000179527LB بيار مرشد عقيقي

1972859 2075/ 2021 RT000179522LB فوكالكوم تونيسي ش.م.م

1972177 2072/ 2021 RT000180134LB يوسف محمود شوكت العباس

1967202 2067/ 2021 RT000179513LB سعيد بكري الحموي

1941068 2043/ 2021 RT000177247LB يحي محي الدين محي الدين سوبرة

1939422 2040/ 2021 RT0001777244LB ساره وليد دانيال

1938283 2039/ 2021 RT000177243LB  مجموعة الايام للهندسة والمقاولات العامة
اوف شور ش.م.ل

1936756 2035/ 2021 RT000177240LB احمد محمد منيمنة

1935829 2032/ 2021 RT000177237LB سمير احمد كرداس

1935816 2031/ 2021 RT000177236LB بسام احمد كرداس

1925515 2027/ 2021 RT000177233LB زينه حسن حافضة

66485 2895/ 2021 RT000177398LB. بو خليل ماركتس ش.م.ل / هولدينغ

6139 4340/ 2021 RT000180201LB شركة البيادر للتجارة والاستثمار - هولدنغ

6131 4339/ 2021 RT000180200LB ليبانيا هولدنغ

6108 4335/ 2021 RT000180196LB )شركة القصور ش.م.ل )هولدنغ

6098 4332/ 2021 RT000180193LB بيروت ليجر سنتر ش.م.ل

6094 4330/ 2021 RT000180191LB شركة قاسم للتجارة والمقاولات

6082 4327/ 2021 RT000180188LB وايف هولدنغ

6073 4323/ 2021 RT000180184LB شركة الانماء الدولي

6056 4321/ 2021 RT000180182LB شركة ساما ش.م.م

1873387 1972/ 2021 RT000177182LB خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري

1873203 1971/ 2021 RT000177181LB نور روبير جبور

1871138 1966/ 2021 RT000177177LB الياس توفيق الخوري

1870794 1964/ 2021 RT000177168LB Nada Al Rabie sal-offshore

6294 4378/ 2021 RT000180298LB الشركة العامة للتعهدات والتنفيذ

6288 4376/ 2021 RT000180296LB SARL - AMICI

6199 4352/ 2021 RT000180278LB  الشركة اللبنانية الكويتية لحماية البيئة
ش.م.ل

359512 87/ 2022 RT000180220LB فرج الله سمير زخيا طعمه

358094 82/ 2022 RT000180215LB نهلا صديق المصري

352976 78/ 2022 RT000180211LB جيهان ادوار الخوام

338229 5187/ 2021 RT000180147LB خديجه جميل فنيش

1818455 1912/ 2021 RT000176804LB عبدالله مصطفى بصل

1812240 1907/ 2021 RT000176798LB سهام احمد عيتاني

1812221 1906/ 2021 RT000176797LB سميره مصطفى حمود

1812215 1905/ 2021 RT000176796LB صفاء مصطفى حمود

1808746 1904/ 2021 RT000176795LB غادة شكري الشريف

1862474 1959/ 2021 RT000177163LB منتهى احمد عبود

1860613 1955 /2021 RT000176838LB ميديتيك كوربوريشن ش م ل اوف شور

1859287 1953/ 2021 RT000176836LBV شربل عادل نخول

1859258 1952/ 2021 RT000176835LB بنوا الان اوليفيه الان هيلبرون

1842824 1942/ 2021 RT000176827LB فاليا ميشال الزرزور

1796162 1810/ 2021 RT000176763LB GULF BANKERS

1796139 1809/ 2021 RT000176760LB CHINESE CENTER S A R L

1788546 1801/ 2021 RT000176743LB فائزه نبراس المؤيد

1787280 1799/ 2021 RT000176714LB ماريا سامي متى

1786534 1798/ 2021 RT000176710LB ايمن عمر الصيفي

1780993 1794/ 2021 RT000176693LB ميره موسى حجيج

1804298 1824/ 2021 RT000176791LB سليمان سليمان علي

1803663 1823/ 2021 RT000176789LB انطوان جوزيف المعوشي

1892299 1995/ 2021 RT000177208LB ناجي محمد منيمنه

1887060 1991/ 2021 RT000177204LB هلا وليد الجبه

1884816 1986/ 2021 RT000177199LB محمد حسن اخضر

1832826 1934/ 2021 RT000176820LB خضر محمود شوك

1831057 1928/ 2021 RT000176817LB ماري منصور بطيش

1821571 1919/ 2021 RT000176812LB هاني وفيق حريري
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◄ مطلوب ►

◄ مبوب ►

مــطــلــوب لمــعــمــل خــيــاطــة صــنــاعــيّــة 
درزة  عــــمــــال    - نــــيــــو روضــــــــة  فـــــي 
معلم  مــوديــلــســت   - بــاتــرونــيــســت 
 -Moulage تــســحــيــب  مــعــلــم   - كـــوي 

مسؤول معمل - المعاش مُغرٍ.
للاتصال: 

01/689503 - 01/690521

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
»إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة 

لا يسدها شيء إلى يوم القيامة«
ننعى  وقــــدره  الــلــه  بــقــضــاء  تسليماً 

إليكم وفاة
العلامة العلم الحجة المجاهد آية الله
السيد فخر الدين أبو الحسن الموسوي

أيـــام الأســبــوع  الــتــعــازي طيلة  تقبل 
الــكــائــن فــي بــلــدة الغازية  فــي منزله 
الــعــاشــرة صباحاً حتى  الساعة  مــن 
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً ومـــن الــســاعــة 
الثالثة بعد الظهر و حتى السادسة 

مساءً.
وذلك ابتداء من اليوم الاثنين الواقع 
فيه 7 آذار 2022 وحتى يوم السبت 

في 12 آذار 2022.
ــاً مـــجـــلـــس عـــــــزاء عــنــد  ــيـ ويــــقــــام يـــومـ

الساعة الخامسة عصراً.
ــبـــوع يــوم  كــذلــك ســتــقــام ذكــــرى الأسـ
الــســاعــة   2022 آذار   13 فــــي  الأحــــــد 
ــاً فــي  ــاحـ ــبـ ــة والــــنــــصــــف صـ ــعـ ــاسـ ــتـ الـ

حسينية بلدة الغازية.
عظم الله أجورنا وأجوركم

الفاتحة.

إنا لله وإنا إليه راجعون
»إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة 

لا يسدها شيء إلى يوم القيامة«
ينعى  وقــــدره  الــلــه  بــقــضــاء  تسليماً 
إليكم أبناء المرحوم الحاج أبو طلال 

خليفة وفاة
العلامة العلم الحجة المجاهد آية الله
السيد فخر الدين أبو الحسن الموسوي

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
الفاتحة.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

الحسكة - أيهم مرعي

ــن أكـــثـــر الأهــــــداف  ــهــــول واحـــــــداً مــ ــدّ مــخــيــم الــ ــعــ ــ يُ
ــــش«، الــذيــن  رجــحــانــاً لـــدى عــنــاصــر تنظيم »داعــ
الثانوية الصناعية  الفرار من سجن  تمكّنوا من 
وه هناك 

ّ
في مدينة الحسكة، إثر الهجوم الذي شن

مــنــذ نــحــو أربــعــين يــومــاً، وهـــو مــا تــدركــه قــيــادة 
»قـــســـد« جـــيـــداً، الــتــي عــمــدت إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
أمنية داخل المخيم وفي محيطه، في محاولة لمنع 
أيّ »غــزوة« جديدة للتنظيم قد تستهدفه. وممّا 
»مدينة  أن  »الــهــول«، هو  احتمال مهاجمة  ز 

ّ
يعز

الخيام« باتت بالفعل في مرمى نيران التنظيم، 
مـــن خـــلال تــصــعــيــد الــعــمــلــيــات داخــلــهــا، وصـــولًا 
إلى مرحلة الهجوم المباشر عليها، مطلع الشهر 
الحالي. وبــرز تمكّن عــدد مــن عناصر »داعـــش«، 
ــل إلــــى داخـــــل »الــــهــــول« لأوّل 

ّ
ــراً، مـــن الــتــســل ــيــ أخــ

عــودة  إمكانية  إلــى  كمؤشر  تأسيسه،  منذ  مـــرّة 

التنظيم إلى المخيم، خاصة أن هذا التطوّر تزامن 
مع عمليات اغتيال مستمرّة ينفذها »داعش« في 
الــعــام 14 حالة  الـــذي شهد منذ مطلع  »الــهــول«، 
اغتيال، بينها 3 حالات قطع رؤوس. وأكد مصدر 
»الأخبار«، أن »عناصر تابعين  من داخل المخيم، لـ
لداعش تمكّنوا من كسر أســواره، والوصول إلى 
الــقــســم الــعــراقــي مــنــه، ومــطــالــبــة قــاطــنــيــه باتباع 
تعاليم الدولة الإسلامية، بعد التعريف بأنفسهم 
ــدولـــة«. وأضــــاف المــصــدر أن  بــأنــهــم مــن حــســبــة الـ
الأمــنــي،  بالخرق  قسد  عناصر  أبلغوا  »الأهــالــي 
ــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات مــــع الــعــنــاصــر  ــ ــ ــــى انـ مــــا أدى إلـ
وفـــرار  اثــنــين منهم  نــتــج منها مقتل  ــلــين، 

ّ
المــتــســل

آخرين، مع إصابة عدد من عناصر قسد«. وأشار 
إلــــى أن »خـــلايـــا الــتــنــظــيــم، نــجــحــت فـــي حــربــهــا 
النفسية داخل المخيم، من خلال تمكّنها من زرع 
الــخــوف فــي قــلــوب الــجــمــيــع، بــعــد تــكــرار حـــوادث 
 تدابير 

ّ
الاغتيال وقطع الرؤوس«، متابعاً أن »كل

الخلايا من ممارسة  تلك  لم تمنع  الأخيرة  قسد 
نشاطها، ومواصلة نشر الرعب«.

الهجوم على سجن  خذت، منذ 
ّ
ات وكانت »قسد« 

الــصــنــاعــة، عـــدّة تــدابــيــر أمــنــيــة، مــن بينها إغــلاق 
البوابة الرئيسة لمخيم الهول بالسواتر الترابية، 
ــل الــقــســم  ــ مـــع افــتــتــاح بـــوابـــة رئــيــســة بــديــلــة داخـ
الــســابــع، بــعــيــدة نسبياً عــن »قــســم المــهــاجــرات«، 
ــيــــة، فــي  ــل لــلــمــنــظــمــات الــــدولــ وتــخــصــيــص مـــدخـ
ــع من 

ّ
مــحــاولــة لــلــحــدّ مــن تــأثــيــر أيّ هــجــوم مــتــوق

 الــظــاهــر أن تنظيم »داعـــش« 
ّ
خـــارج المــخــيــم. لــكــن

 من 
ّ

ــل  كـ
ّ

نــجــح، مــن خـــلال تنفيذ اغــتــيــالات بــحــق
قلوب عناصر  الرعب في   

ّ
بــث يتمّ تهديدهم، في 

الحراسة، الأمــر الــذي سيمنعهم من مواجهة أيّ 
ــع عــلــى »الــــهــــول«، ويــســهّــل بــالــتــالــي  هــجــوم واســ
قصيرة.  زمنية  فترة  فــي  عليه،  السيطرة  عملية 
»قـــســـد«، منذ  ــــلام الــتــابــعــة لــــ ــــدأب وســـائـــل الإعـ وتـ
ــــذي يــشــكّــلــه  فـــتـــرة، عــلــى الــتــحــذيــر مـــن الــخــطــر الـ
تنظيم »داعـــــش« عــلــى مــخــيــم الـــهـــول، وإمــكــانــيــة 
استنساخ هجمات سجن الصناعة على المخيم. 
ونــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام مـــقـــرّبـــة مـــن »قــــســــد«، عن 
ـــوا مــعــلــومــات 

ّ
مــصــدر أمـــنـــي، تــأكــيــده أنــهــم »تـــلـــق

اســتــخــبــاراتــيــة تــفــيــد بــتــحــضــيــر تــنــظــيــم الـــدولـــة 
الإســـلامـــيـــة لــلــســيــطــرة بــشــكــل كــامــل عــلــى مخيم 
الهول، شرقي الحسكة«. وأشار المصدر إلى أنهم 
التنظيم على سجن الصناعة في  و»منذ هجوم 
احتمال  عــن  فة 

ّ
مكث معلومات  ون 

ّ
يتلق الحسكة، 

ــم«. وأضــــــاف أن  ــيـ  هـــجـــوم واســـــع عــلــى المـــخـ
ّ
شــــن

ر لتنفيذ 
ّ

»مجموعة من خلايا داعش كانت تحض
عملية داخــــل الـــهـــول، الإثــنــين الــفــائــت«، مــرجّــحــاً 
أن »تــكــون هــذه المجموعة هــي أولــى المجموعات 
وكانت  الهجمات«.   

ّ
لشن بالتحضير  بــدأت  التي 

رت، الشهر الماضي من »تفاقم 
ّ
الأمــم المتحدة حــذ

الوضع الأمني المتدهور أساساً في مخيم الهول 
ــى الإدارة الــذاتــيــة الــكــرديــة الإشــــراف 

ّ
الــــذي تــتــول

عليه ويضمّ نحو 62 ألف شخص، ثمانون بالمئة 
منهم نساء وأطــفــال«. وفي تقرير مفصّل، نبّهت 
لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم 
»الدولة الإسلامية« ومجموعات جهادية أخرى، 
الــنــازحــين ومــرافــق الاحتجاز،  أن »مخيمات  إلــى 
ل تهديداً 

ّ
خصوصاً في شمال شرق سوريا، تمث

كامناً«. وتحدّثت عن الإبلاغ عن »حالات من نشر 
الأمـــوال والتحريض  والــتــدريــب وجــمــع  التطرف 
الــهــول«، لافتة  فــي  تنفيذ عمليات خارجية  على 
إلى أن »بعض المعتقلين يعتبرون المخيم آخر ما 
ى من الخلافة« التي أعلنها التنظيم عام 2014 

ّ
تبق

على مناطق سيطرته في سوريا والعراق المجاور 
الخاص  القسم  يــتــمّ دحـــره منها. ويــضــم  أن  قبل 
بالنساء الأجانب وأطفالهن من عائلات مقاتلي 
الــتــنــظــيــم، قــرابــة عــشــرة آلاف امــــرأة وطــفــل، وفــق 
اللجنة، التي أفادت أيضاً بأن »بعض القاصرين 
يجري تلقينهم وإعدادهم ليصبحوا عناصر في 

تنظيم الدولة الإسلامية في المستقبل«.

رات 
ّ

تنبئ جملة من المؤش

ل عدد 
ّ
الميدانية، وآخرها تسل

من عناصر تنظيم »داعش« إلى 

داخل مخيم الهول، بأن المخيم 

 للتنظيم، 
ً

قد يكون هدفاً مقبلا

على طريق سعيه إلى استجماع 

ته والعودة إلى السيطرة 
ّ

قو

على مساحات بعينها. والظاهر أن 

خذتها 
ّ

ات الاحترازية التي ات الإجراء

»قسد« منذ هجوم سجن الصناعة، 

لم تفلح في تحصين المخيم، 

 الرعب 
ّ

الذي نجح »داعش« في بث

داخله، على رغم تكثيف »التحالف 

الدولي« زياراته للهول، من دون 

 تدابير أمنية إضافية
ّ
اتخاذ أي

رعب في مخيم الهول:

ة« وشيكة؟
ّ

»غزوة داعشي

سوريا

ع من خارج مخيم الهول
ّ

خذت »قسد« منذ هجوم سجن الصناعة عدة تدابير أمنية في محاولة للحد من تأثير أي هجوم متوق
ّ

ات

العالم

بع »داعش« أسلوباً 
ّ
يت

ترهيبياً واضحاً من خلال

اغتيال من يتم تهديده
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يتأرجح بين الماضي 

والحاضر عن طريق تحريك

الصور والكولاج والموسيقى

سينما

DC Films

»دفاتر مايا«: عن ذاكرة لا شفاء منها

»باتمان« قاتم ومظلم... وجميل!

ثقافة وناس  

ذكريات الحرب، علاقتها مع والدتها 
ووالدها، وحبها الكبير لرجا )حسن 
عــقــيــل/ ربــيــع مــــــروة(، ولــبــنــان الـــذي 
قـــه الـــحـــرب. فـــي فــيــلــم مــبــنــي على 

ّ
مـــز

الحقيقية  توما  دفاتر جوانا حاجي 
وصــــور خــلــيــل جــريــج خـــلال الــحــرب، 
ــالًا بـــصـــداقـــات  ــفــ ــتــ ــان احــ ــ ــنـ ــ خـــلـــق الاثـ
لــشــبــاب خنقهم  المـــراهـــقـــة وقـــصـــيـــدة 

الصراع المسلح.
ــــلال هــيــكــل الـــفـــيـــلـــم، يــمــكــن أن  مــــن خـ
الــدرامــيــة. من الواضح  نــرى الخيوط 

أن هــنــاك ســـراً لا يجعل الأم والــجــدة 
ــان فــي  ــبــ ــرغــ ــانـــس صـــــبـــــاغ( تــ ــمـ ــيـ ــلـ )كـ
مراجعة الماضي. لكن العواطف تظهر 
عندما تبدأ أليكس في التواصل مع 
مـــاضـــي والـــدتـــهـــا، ويــصــبــح »دفـــاتـــر 
مايا« شريطاً تــزداد فيه الأحاسيس 
الــتــي تــــؤدي إلـــى إمــكــانــيــة الــتــصــالــح 
مع تاريخ كل فــرد. يصبح هذا الكنز 
الآتـــــي مـــن المـــاضـــي الـــــذي اعــتــبــر في 
الــبــدايــة عـــدواً هــو فــي الـــواقـــع فرصة 
ــــادة بــنــاء جــســر مـــع مـــاضٍ  ثــانــيــة لإعـ
الماضي  بــن  الفيلم  يتأرجح  مــدفــون. 

فـــقـــط بـــالـــكـــلـــمـــات، ولـــكـــن بـــالـــصـــورة 
والــــصــــوت والمـــوســـيـــقـــى. »بـــاتـــمـــان«، 
الخطأ،  عن  معصوماً  وليس  إنسان 
مبتدئ. يلعب روبرت باتنسون دور 
بــاتــمــان الأكــثــر واقــعــيــة، فهو بالكاد 
بروس واين الملياردير، شعره دهني 
ــحـــت عــيــنــيــه  ــوداء تـ ــ ــســ ــ ــالات الــ ــ ــهــ ــ ــ وال
»حيوان  بأنه  نفسه  واضحة. يصف 
الشمسية  الــنــظــارات  لــيــلــي« ويــضــع 
تــحــمّــل ضــوء  بــالــكــاد يستطيع  لأنـــه 

النهار بسبب غزواته الليلية.
يُـــــعـــــيـــــد ريـــــــڤـــــــز الـــــكـــــتـــــب المـــــــصـــــــورة 
عن  قصة  السينما.  إلــى  بتفاصيلها 
الــــــولاء والـــثـــقـــة والــــصــــداقــــة، وأيــضــاً 
عليه  ب 

ّ
التغل ومحاولة  الغضب  عن 

ــر. نــتــعــرف  ــ وتــحــويــلــه إلــــى شــــيء آخـ
عــلــى »بـــاتـــمـــان« فـــي الــســنــة الــثــانــيــة 
ــبـــدأ  ــاب يـ ــ ــشـ ــ ــاً كـ ــامــ ــمــ مـــــن حــــيــــاتــــه، تــ
حــيــاتــه بــزخــم ويــتــعــلــم مـــن أخــطــائــه 
ويتطور بسرعة. من الجيد مشاهدة 
 فــــي بـــحـــر أفــــلام 

ً
ــاثـــلا ــمـ ــمــــان« مـ ــاتــ »بــ

ــارقــــن، لأنـــــه مــخــتــلــف  ــخــ ــال الــ ــ ــطـ ــ الأبـ
كثيراً وأكثر إنسانية. بدلًا من المتعة 
الكبيرة،  الحركة  ومشاهد  الضخمة 
واقعي  ق 

ّ
ومحق واقعية  قصة  لدينا 

يـــحـــاول إنـــقـــاذ مـــديـــنـــتـــه. »بـــاتـــمـــان« 
ــال  لــــيــــس فـــيـــلـــمـــاً نــــمــــوذجــــيــــاً لـــأبـــطـ

الخارقن، ولكنه ممتاز.

 The Batman

في الصالات

يــــرحّــــب بـــنـــا المـــخـــرجـــان الــلــبــنــانــيــان 
جــوانــا حــاجــي تــومــا وخــلــيــل جريج 
)»يـــــــــــــوم آخـــــــــــــر«، و»بـــــــــــــدي شـــــــــوف«، 
ــــادي الــلــبــنــانــي لـــلـــصـــواريـــخ«(  ــنـ ــ و»الـ
ــشــاطــرهــمــا شغف 

ُ
فـــي ذاكـــرتـــهـــمـــا لــن

المراقبة. يضعاننا في مكانهما برهة 
نعيش  معهما.  نتماهى  الــزمــن،  مــن 
تجربة البحث والتنقيب في الذاكرة، 
بــنــضــج ســيــنــمــائــي كـــبـــيـــر، ومــعــرفــة 
واسعة بقوة الصورة في عالم نبتعد 
فيه عن التفكير في الشاشة الكبيرة. 
الصالة،  إلى سحر  معهما  يأخذاننا 
ــتـــجـــربـــة  إلــــــى ســــطــــوة الــــشــــاشــــة، والـ
الــذاكــرة رغــم أنها  السينمائية وآثــار 
تــبــتــعــد عــنــا عـــقـــوداً كـــثـــيـــرة. »دفـــاتـــر 
ــاً لا تــعــرفــه  ــ ــعـ ــ ــا« لا يـــكـــشـــف واقـ ــ ــايـ ــ مـ
تواجهه،  عندما  لكنها  الشخصيات، 
ــصــدم 

ُ
ــراه، ت ــ ــر. عــنــدمــا تـ ــ يــخــتــلــف الأمـ

ناحية،  من  المفاجئة.  أفعالها  بــردود 
كـــل شـــيء فـــي مــكــانــه لــيــكــون »دفــاتــر 
قــوة عاطفية  مــايــا« قصة آســـرة ذات 
واجتماعية. ملتزم بالحديث عن الثقة 
ونتائج  والمثابرة  والحب  والحقيقة 
ــقـــن والـــعـــائـــلات  الـــحـــرب عــلــى المـــراهـ
والمــهــاجــريــن والــهــاويــة بــن الحاضر 
والمـــــاضـــــي، وســـمـــتـــه الأســــاســــيــــة هــو 
واختيار  الحياة  على  الــذاكــرة  تأثير 
نــــــــا. من  احــتــضــانــهــا أو تــركــهــا وراء
تمتزج  خليطاً  صنعا  ثانية،  ناحية 
والــرســومــات  الــصــور  فيه قصاصات 
والــصــوت والمــوســيــقــى مــعــاً، لمحاكاة 

لا تــــــزال مـــديـــنـــة »غـــــوثـــــام« مــظــلــمــة، 
لم  لكنها  منتشراً،  الــفــســاد  يـــزال  ولا 
ــداً واقــعــيــة كــمــا رأيــنــاهــا في  تــكــن أبــ
فـــيـــلـــم »بــــاتــــمــــان« الـــجـــديـــد )إخــــــراج 
أنها كانت  مات ريفز(. لا يعني ذلك 
ــاً مــــن قـــبـــل، ولـــكـــن مــســتــوى  نـــمـــوذجـ
الــــفــــســــاد فـــيـــهـــا الــــيــــوم مــــوجــــود فــي 
ريــــدلــــر  أن  إلــــــــى درجـــــــــة  الــــصــــمــــيــــم، 
ــد تــحــقــيــق  ــريــ )بـــــــول دانـــــــــو( الـــــــذي يــ
الطرق شراً  أكثر  إلى  العدالة، يذهب 
بدأت  هالوين،  ليلة  في  لتحقيقها. 
الوحشية  الــقــتــل  جــرائــم  مــن  سلسلة 
ــل،  ــاتــ ــقــ ــــب المـــــديـــــنـــــة. رايــــــدلــــــر الــ ــرعـ ــ تـ
يستهدف سياسيّي وقضاة وشرطة 
غــوثــام. حــدث هــذا بعد سنتن فقط 
باتنسون(  )روبـــرت  باتمان  بــدء  مــن 
التجوال في المدينة في الليل، مرعباً 

المجرمن. 
ــداً، لا أحـــد  ــديــ »بــــاتــــمــــان« لا يـــــزال جــ
يــثــق بــه بــاســتــثــنــاء المــشــرف غـــوردن 
)جــــفــــري رايـــــــــت(. مــــن خـــــلال جـــرائـــم 
الــتــي يتركها جنب  الــقــتــل، والألــغــاز 
ــاه، يـــفـــضـــح ريــــدلــــر الـــنـــظـــام  ــايــ ضــــحــ
ــن الــــذيــــن  ــ ــديـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ والأشــــــــخــــــــاص الـ
يحكمون المدينة. يــؤدي ذلــك إلــى أن 
ق وحارس 

ّ
يمارس باتمان دور المحق

 
ً
ــكــــون بـــطـــلا ــــن أن يــ ــر مـ ــثــ ــنــــة أكــ المــــديــ
خـــارقـــاً. مـــن نــاحــيــة، يــثــبــت أنـــه ذكــي 
جـــداً فـــي تــحــقــيــقــاتــه والـــوصـــول إلــى 
يتردد  لا  ثانية،  ناحية  ومن  المجرم، 
فـــي أن يـــكـــون قــاســيــاً مـــع المــجــرمــن 

والفاسدين. 
ــع تــــقــــدم الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، أصـــبـــحـــت  ــ مـ
خــطــط ريــدلــر واضــحــة، ويــجــب على 
ــة عـــلاقـــات  ــ ــامـ ــ ــل الــــــوطــــــواط إقـ ــ ــرجـ ــ الـ
ــن فـــالـــكـــون  ــايــ ــارمــ لا يــــريــــدهــــا مــــع كــ
)كولن  وبانغوان  تــورتــورو(  )جــون 
المدينة  إلى ماضي  فــارل(، والرجوع 
وماضيه من أجل الكشف عن الجاني 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ة اسـ ــد لإســــــــــــاء ــ ــ ووضــــــــــع حـ
الــســلــطــة والــفــســاد الــــذي ابــتــلــيــت به 
فـــي ذلــــك سيلينا  تــســاعــده  المـــديـــنـــة. 
)زوي كراڤيتز( التي تدخل التحقيق 
بــســبــب رغــبــتــهــا فـــي الانـــتـــقـــام، لــكــن 
الــقــضــيــة تــحــمــل أســــراراً أكــبــر بكثير 
مــمــا قـــد يــعــتــقــده أحــــد فـــي الـــبـــدايـــة. 
هــكــذا تــبــدأ رحــلــة بــاتــمــان الــجــديــدة 

كيفية تــأثــيــرهــا عــلــى الــعــقــل. »دفــاتــر 
مـــايـــا« يــســتــخــدم تــقــنــيــات الــســيــنــمــا 
روائــيــة،  سينما  لــصــالــح  التجريبية 
لــيــلائــم الــشــكــل والمــحــتــوى بــســلاســة، 
أعــيــنــنــا عن  إبـــعـــاد  بــحــيــث يستحيل 
الشاشة، وبكاميرا حنونة تربت على 
شخصياتها النسائية. يقارن »دفاتر 
مايا« الحياة الرقمية في عالم اليوم 

والذكريات المادية لأجيال السابقة.
يــوم عيد  فــي صــبــاح عاصفة ثلجية 
ــدا، تـــصـــل حـــزمـــة مــن  ــنــ ــيــــلاد فــــي كــ المــ
بــيــروت إلــى مــنــزل مــايــا )ريـــم تركي/ 
مــــنــــال عـــيـــســـى( وابـــنـــتـــهـــا المـــراهـــقـــة 
ــيـــه(. يــشــمــل  ــيـ ألـــيـــكـــس )بــــالــــومــــا ڤـــوتـ
ــر وصـــــوراً  ــاتــ الــــصــــنــــدوق الـــكـــبـــيـــر دفــ
ورق  وقـــــصـــــاصـــــات  ــة  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــــوغـ ــــوتـ فـ
ــلـــتـــهـــا مــــايــــا خـــلال  وكـــاســـيـــتـــات أرسـ
إلـــى صديقتها  الــثــمــانــيــنــيــات  حــقــبــة 
ــم خــــــــوري( الــتــي  ــ ــ ــعــــزيــــزة لــــيــــزا )ريـ الــ
انتقلت إلى باريس مع والديها هرباً 
من الحرب الأهلية. قررت مايا الإبقاء 
أليكس  ومنع   ،

ً
مقفلا الصندوق  على 

ــواه. ولــكــن  ــتــ ــحــ ــلـــى مــ مــــن الاطــــــــلاع عـ
بالطبع، لا شــيء يثير الفضول أكثر 
مــن المــمــنــوع. تستاء مــايــا مــن معرفة 
عاطفياً،  المنغلقة  والدتها  عن  القليل 
الــصــنــدوق. تبدأ  التنقيب فــي  وتــبــدأ 
سراً البحث عما هو موجود، وتتبع 
تــرتــيــب الــدفــاتــر والأشـــرطـــة المكتوبة 
والمسجلة في الثمانينيات بجماليات 
ذلــك الــوقــت. تكتشف صــداقــات مايا، 

ثــلاث ســاعــات. ورغــم  التي تستغرق 
طــولــهــا، لا نــريــد الـــخـــروج مــنــهــا. لم 
يــكــتــف المــخــرج الأمــيــركــي مـــات ريفز 
بـــابـــتـــكـــار قـــصـــة جــمــيــلــة وغـــامـــضـــة، 
لــكــنــه قــدمــهــا بــشــكــل مــثــيــر. مـــر وقــت 
طويل منذ أن رأينا فيلماً مبنياً على 
الــكــومــيــكــس، مـــصـــوّراً بــشــكــل عظيم. 
في  لوحة تطفو  إطــار عبارة عن  كل 
والصفار  والسواد  الغامقة  الأضــواء 
موسيقى  ذلك  إلى  ضاف 

ُ
ت والأحمر. 

مــايــكــل جــاكــيــنــو الــتــي تــغــرقــنــا أكــثــر 
في الجو المظلم المشؤوم والقاتم. كل 
الوقت  الفيلم حقيقي وفي  في  إطــار 
نــفــســه يــبــدو كــأنــه صــــورة مــن كــتــاب 
كــومــيــكــس. فــيــلــم »بــاتــمــان« الــجــديــد 
مليء بالإشارات ليس فقط إلى أفلام 
إلى  أيــضــاً  القديمة ولــكــن  »بــاتــمــان« 

كتب »باتمان« المصورة القديمة.
ــتـــي  الـ بــــاتــــمــــان  ــة  ــيــ ثــــلاثــ ــــت  ــانـ ــ كـ إذا 
ــــولان، كــانــت  أخــرجــهــا كــريــســتــوفــر نـ
الأهم منذ سنوات ورأينا فيها تطوّر 
 فــيــلــم ريــفــز 

ّ
ــإن ــ الــــرجــــل الـــــوطـــــواط، فــ

عــــاد إلــــى الــــجــــذور. »بـــاتـــمـــان« ليس 
ــوة خــــارقــــة، ولـــيـــس مــحــتــرفــاً  لـــديـــه قــ
فـــي الـــقـــتـــال ولــكــنــه ذكـــــي. لا يــعــتــمــد 
الخاصة. هو  المؤثرات  الشريط على 
مكتوب بطريقة مبتكرة، و»باتمان« 
ــق في 

ّ
عـــاد وأكّــــد لــنــا أنـــه أعــظــم مــحــق

الــعــالــم، كــمــا نـــريـــده أن يـــكـــون. فيلم 
»دي ســـي« الــجــديــد يــكــتــشــف بــبــطء 
شديد، وريفز يركز على السرد ليس 

ــذه الــــرحــــلــــة عــن  ــ ــتـــم هــ والــــحــــاضــــر، تـ
طـــريـــق تـــحـــريـــك الــــصــــور والــــكــــولاج. 
يــأخــذنــا المــخــرجــان إلـــى المـــاضـــي من 
خـــلال الــصــوت والــصــور بينما نــرى 
الــحــاضــر، نــســمــع المـــاضـــي، ونــشــاهــد 
صــــــــراع الـــــيـــــوم. مـــوســـيـــقـــى المـــاضـــي 
 Singue Singue Sputnik، killing(
رتابة  لتحيي  تعود   )joke، Blondie
الــحــاضــر. عــنــدمــا تنظر ألــيــكــس إلــى 
الـــصـــور الــبــاهــتــة وغـــيـــر الـــواضـــحـــة، 
تــنــبــض الــــصــــور بـــالـــحـــيـــاة، لا تــفــقــد 
الـــصـــور تــأثــيــرهــا، بـــل تــصــبــح واقــعــاً 
ــاً. تـــســـتـــحـــوذ الــــحــــرب عــلــى  ــمـــوسـ ــلـ مـ
ــورة،  ــوّن كـــل صــ ــلـ ــرة نــفــســهــا، تـ ــذاكــ الــ
ــون الـــــصـــــورة مــشــبــعــة  ــكــ ــا تــ ــنــــدمــ وعــ
الــتــي تنزل  الــقــنــابــل  بــالــحــب، تصبح 
على بــيــروت ألعاباً نــاريــة فــي سماء 
الـــلـــيـــل. تـــحـــرق الــــصــــواريــــخ الـــصـــور، 
والقنابل تترك علامات على الشاشة 
وتــــحــــرق المــــســــاحــــات المــتــبــقــيــة عــلــى 
صـــورة أولــئــك الــذيــن تــم تصويرهم. 
بهذه الطريقة، يضخم »دفاتر مايا« 
بشاعرية  كثيفة  ويجعلها  الـــذاكـــرة 
الصور  تتداخل  حيث  ميتافيزيقية، 
مــــع الإحــــســــاس والـــــذاكـــــرة والـــخـــيـــال 
والــــــــواقــــــــع. مـــــــرة أخــــــــــرى، يـــســـتـــخـــدم 
ــه من  الـــزوجـــان طــرقــاً مــتــعــدّدة الأوجــ
لبناء  حياتهما  عــن  أرشــيــفــيــة  مــــواد 
ــن الأمـــــــس، قـــريـــب جـــــداً مــن  مــقــطــع مــ

الواقع. 
الفيلم  يبتعد  الــزمــن،  مــن  بعد ساعة 

عـــن الـــســـمـــات الإبـــداعـــيـــة. يــنــتــهــي به 
الأمــــر إلـــى الــســرد الآمــــن والــتــقــلــيــدي. 
ــي قـــســـمـــه الأول  ــ ــلـــم فـ ــيـ ــفـ ــا خــــــدم الـ ــ مـ
 مــــع تــــقــــدم الــــدقــــائــــق. تــنــتــهــي 

ّ
يــــخــــف

الــخــيــوط الــســرديــة ويــتــم الكشف عن 
الأســـــــرار بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة. يصبح 
يبتعد  تقليدياً.  فجأة  مــايــا«  »دفــاتــر 
ــن الـــحـــريـــة الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــي بــدأ  عـ
المنعشة.  الاكتشافات  فيها، وتنضب 
هيكلية  عناصر  من  الكولاج  يتحول 
لــلــفــيــلــم إلــــى عــنــاصــر زخــــرفــــة. تعلو 
ــعــــجــــز عــن  ــة المـــــيـــــلـــــودرامـــــا، ويــ ــبـ ــسـ نـ
متابعة أفكاره، وينتهي الأمر بنهاية 
لكن مقبولة. مع  آمــنــة،  جـــداً،  سعيدة 
ذلك، فإن »دفاتر مايا« هو علاج، هو 
الــصــدمــة، هــو الإنــقــاذ الـــذي تحتاجه 
الــشــخــصــيــات لمــواجــهــة الـــوطـــن الــتــي 
تركته وراءها. »دفاتر مايا« فيلم عن 
غرباء، عن عائلة، عن ثلاث نساء، كل 
فيلم  واحـــدة بتجربة زمنية خــاصــة. 
ــوّر جميل  ــــلام الــيــقــظــة، تـــصـ مــثــل أحـ
الــذي  المــصــورة... وبــيــروت  للذكريات 
أبعدت الجميع، بتناقض غريب، تعثر 
ــقـــود، وتــصــبــح كــيــانــاً  عــلــيــهــم بــعــد عـ
روحياً تشبه الشخصيات جداً. على 
ــرار والاعــتــرافــات،   الأســ

ّ
الــرغــم مــن كــل

الشخصيات عواطفها  هــذه  تترك  لم 
مثل  ها 

ّ
كل بقيت  لقد  بحرية:  تنطلق 

بيروت شيئاً مكبوتاً.

»دفاتر مايا« في الصالات

يكتبها شفيق طبارة
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أبــــراج الإمـــــارات أصــبــحــت عــذراً 
ـــانـــي 

ّ
ــــن فـــن ــعــــديــــد مـ ــ ــبــــطــــاح ال لانــ

ــان بـــــن دبــــي  ــنــ ــبــ ــ وإعـــــامـــــيّـــــي ل
ــــروت. تـــتـــحـــدّث مــعــهــم عــن  ــيـ ــ وبـ
الاســتــبــداد والــقــمــع وعــن عقوبة 
التغريدة  عــلــى  15 ســنــة ســجــن 
ــادة الـــتـــغـــريـــدة ــــــــــ  ــ ــ ـــ أو عـــلـــى إعـ ـــ ـــ ـ
ــــكَ: لــكــن هــنــاك أطــول  فــيــقــولــون ل
بــرج فــي الإمــــارات. وهــنــاك أكبر 
دولاب ترفيه. وهناك أكبر وكالة 
 

ّ
تــجــسّــس عــلــى الـــنـــاس فـــي كــل
الــعــالــم الــعــربــي. هــنــاك أثــقــل دم 
حاكم عربي في شخص محمد 
ــــــه نـــظـــام الأرقــــــام 

ّ
بــــن راشـــــــد. إن

القياسيّة. هو نظام أوثق تحالف 
. لــكــن حــجّــة 

ُّ
ــيـــل قـــــط مـــع إســـرائـ

رمى في وجهك عندما 
ُ
الأبــراج ت

تتحدّث عن النظام التوتاليتاري 
النظام  أنّ  الــشــرس. لا شــكّ فــي 
ــات أقــــســــى دولــــــــة بـــولـــيـــســـيّـــة  ــ ــ بـ
العربي  التاريخ  في  توتاليتاريّة 
ــدّام لم  ــ المــعــاصــر. مــخــابــرات صـ
تكن على شموليّة وتقنيّة سطوة 
الدولة الساليّة. تقول إنّ الحاكم 
فـــي دبــــي تــجــسّــس عــلــى بــنــاتــه 
وزوجـــتـــه )بــتــقــنــيّــة إســرائــيــلــيّــة( 
وخـــطـــف ابــنــتــه وحــــــاول خطف 
إحدى زوجاته، فيقول لك بعض 
اللبنانيّن: لكن هناك أطول برج 
أنّ الشوارع  هناك، لا تنسى! أو 
ـــم. 

ّ
مُـــنـــظ الـــســـيـــر  أنّ  أو  نــظــيــفــة. 

عــلــى رخــصــة  الــحــصــول  أنّ  أو 
ــــارة ســهــل وســلــس.  ــيّ ــادة ســ ــيـ قـ
تـــتـــحـــدّث عـــن تــحــالــف وقــــح مع 
ــاريـــخـــي وعـــن  ــتـ ــرب الـ ــعــ ــ عــــــدوّ ال
حــــرب مـــدمّـــرة مـــن قــبــل الــنــظــام 
فـــي لــيــبــيــا والــيــمــن والــصــومــال، 
فــيــقــولــون لــــكَ: أطــــول بــــرج. لكن 
 

َ
طــبــيــب عــظــامــي الأمــيــركــي قـــال
لي اليوم: لمــاذا لا يكون لنا مدن 
جميلة ونظيفة بأبراج مثل المدن 
ليس  أنّ  يمكن  كيف  الصينيّة؟ 
لــديــنــا فــي أمــيــركــا قــطــار سريع 
بـــن المـــــدن أو طــبــابــة مــجــانــيّــة؟ 
مـــدن الــصــن أجــمــل مــن مــدنــنــا، 
قال لي. كدتُ أن أقول له: »ارجعْ 
ــر على 

ّ
ــاج تــنــظ ــ عــلــى لــبــنــان وحـ

ر 
ّ
ربنا من أميركا«، قبل أن أتذك

أنّ الرجل أميركي )أميركي عن 
جــد( وأنّ لا صلة له بلبنان. إذا 
كانت الأبراج تستهويكم وليس 
أي شيء آخر، فلماذا لا تذكرون 
ــدن الـــصـــن وجــمــالــهــا؟  ــراج مــ ــ ــ أب
 قمعيّة من الإمارات. 

ّ
والصن أقل

مع  مقابات  الصحف  في  تقرأ 
معارض صيني أو روسي، لكن 
ليس من وجود لمعارض إماراتي 
في الإمـــارات. آه، صحيح. أطول 
برج موجود في الإمــارات. كيف 

أنسى؟!

أسعد أبو خليل

على بالي

ان: 
ّ

محمد طع

ها »غلطة فلوبير«
ّ
إن

¶ ضمن فعاليات »معرض بيروت 
ع 

ّ
العربي الدولي للكتاب« الـ 63، يوق
الطبيب والروائي اللبناني محمد 

طعّان )الصورة(، اليوم الإثنن، كتابه 
ها غلطة فلوبير« الصادر 

ّ
الجديد »إن

عن »دار الثقافة الجديدة للنشر« في 
جناح »النادي الثقافي العربي«. يُبحر 

هذا العمل في تاريخ مصر في زمن 
الخديوي عبّاس حلمي الأوّل. وفي إطار 

ع 
ّ
تعريفه، يقول طعان: »لم أكن أتوق

وأنا أقرأ سيرة حياة كوتشوك هانم 
ني سأكتشف مشروع رواية. فهذه 

ّ
أن

ها من 
ّ
الراقصة المصرية يفترض أن

أجدادي... قراءة سيرتها فتحت أمامي 
اً لم أكن أنتظره...«.

ّ
ملف

ها غلطة فلوبير«: اليوم 
ّ
توقيع »إن

الإثنين ــ بين س: 16:00 و18:00 ــ 
جناح »النادي الثقافي العربي« 

)سي سايد أرينا(.

بطرس لبكي: 

الهجرة والعولمة

¶ في إطار الدورة الـ 63 من »معرض 
بيروت العربي الدولي للكتاب«، 

يدعو الباحث اللبناني بطرس لبكي 
)الصورة(، غداً الثاثاء، إلى حضور 

توقيع كتابه »هجرة اللبنانين: 1850 ــ 
2018/ مسارات عولمة مبكرة« الصادر 

عن »دار سائر المشرق« في 2019. 
يهدف هذا العمل البحثي إلى تحديد 

المعالم الواقعية للهجرة اللبنانية: 
أسبابها، وقائعها المنوّعة وانعكاساتها 

على لبنان سلباً وإيجاباً.

توقيع »هجرة اللبنانيّين: 1850 
ــ 2018«: غداً الثلاثاء ـــ بين س: 

17:00 و20:00 ــ جناح »دار سائر 
المشرق« )سي سايد أرينا(.

خالد زيادة: 

عن الثقافة والتاريخ

¶ »حوارات في الثقافة والتاريخ«، 
عه الباحث 

ّ
هو عنوان الكتاب الذي يوق

والمؤرّخ اللبناني خالد زيادة )الصورة(، 
اليوم الإثنن، في »معرض بيروت 
للكتاب«. يضم العمل الصادر عن 

»دار رياض الريّس« مجموعة حوارات 
أجريت مع زيادة على مدى سنوات، 

يعود بعضها إلى الثمانينيات، تتطرّق 
فاته وقضايا ثقافية وتاريخية 

ّ
إلى مؤل

عامة.

توقيع »حوارات في الثقافة 
والتاريخ«: اليوم الإثنين ــ بين س: 
17:00 و19:00 ــ جناح »دار رياض 

الريّس« )سي سايد أرينا(

»عامل« تحتفي بالمرأة

¶ تحتفل »مؤسسة عامل الدولية«، 
غداً الثاثاء، بـ »يوم المرأة العالمي« تحت 

عنوان »يومٌ لكِ«، في »زيكو هاوس« 
)الصنائع(. يبدأ النهار الطويل بأنشطة 

منوّعة )ألعاب، عاج فني، جلسات 
ل 

ّ
رقص، جلسات حوارية...( تشك

فرصة لـ »الاستماع لقصص لبنانيات 
ومهاجرات ولاجئات يناضلن في 

مختلف ميادين الحياة«، قبل تنظيم 
ندوة »المرأة في لبنان: الواقع القانوني 

والاجتماعي« )س: 17:00(، تليها فقرة 
مسرحية بالتعاون مع جمعية»لبن« )س: 

.)18:00

»يومٌ لكِ«: غداً الثلاثاء ــ بدءاً 
من س: 12:00 ــ »زيكو هاوس« 

)الصنائع ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/099034
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

لـم تقـف إصابـة وفـاء التعمـري )23 عامـا( بمتلازمـة داون أمـام نجاحهـا. بدعـم مـن والدتهـا التـي لاحظـت 

رة مـن مدينـة مأدبـا 
ّ

ـة، اسـتطاعت الشـابة الأردنيـة المتحـد
ّ
ميلهـا إلـى الرسـم وعـرض الأزيـاء والحـرف اليدوي

تقـن اليـوم تصميـم الأسـماء واللوحـات الدقيقـة كما تجيد الرسـم 
ُ

)وسـط( دخـول عالـم الفسيفسـاء، وهـي ت

هـا حاليـا 
ّ
 مقر

ّ
 إلـى تأسـيس جمعيـة خيريـة عـام 2012، يضـم

ّ
علـى الزجـاج.  حالـة الابنـة وإصرارهـا، دفعـا بـالأم

صة في المصابيـن بمتلازمة داون 
ّ

 للحـرف اليدويـة لـذوي الاحتياجات الخاصـة، وهي الوحيـدة المتخص
ً
مشـغلا

 غالبية مواقعها السـياحية الـ 
ّ

طلـق على مأدبا اسـم »عاصمـة الفسيفسـاء«، لأن
ُ
ـه ي

ّ
فـي المحافظـة. علمـا بأن

22 تحـوي لوحـات وخرائـط مـن هـذا النـوع. )محمـد صـلاح الديـن ـــ الأناضول(
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في
العدد

ان
ّ

المصدر: مصرف لبنان                           تصميم: رامي علي      

ــذهــا 
ّ
ــتـــي نــف ــعــمــلــيــات الـ فــــي حــصــيــلــة ال

 ،161 التعميم  بموجب  لبنان  مصرف 
ذ تعاميم 

ّ
مع الأخذ في الاعتبار أنه ينف

ــتـــي  والـ و158  الـــــــــــ151  ــل  ــثـ مـ مــخــتــلــفــة 
تنطوي أيضاً على ضخّ سيولة بالليرة 
النقدي، فإن طاقته القصوى  وبالدولار 
اللبنانية  بالليرة  السيولة  لامــتــصــاص 
له جمع مبلغ 5.2 تريليون ليرة  أتاحت 
وفـــق ســعــر صـــرف يــبــلــغ فــي المــتــوســط 
ــفــتــرة المــــذكــــورة نــحــو 22200  خــــال ال
لبنان دفــع مقابل  ليرة. أي إن مصرف 
عملية امتصاص السيولة بالليرة حتى 
الماضي نحو 235 مليون  نهاية شباط 
دولار. هذا هو الحدّ الأدنى للمبلغ الذي 
احتياطاته  مــن  لبنان  مــصــرف  خــســره 
ــلــه 

ّ
بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة بــســبــب تــدخ

فــي ســوق القطع ابــتــداءً مــن 16 كانون 
يــمــكــن  الــــيــــوم.  ــايـــة  ولـــغـ المــــاضــــي  الأول 
الصرف  سعر  تثبيت  كلفة  تسميتها 
وضمن  لــيــرة،   22200 متوسط  ضمن 
ــل هــذه  هـــامـــش ضـــيّـــق نــســبــيــاً. لــكــن هـ
النهائية للخسارة الاحقة  النتيجة  هي 
بــالاحــتــيــاطــات؟ فــي الـــواقـــع، الــتــقــديــرات 
الأجنبية  العملة  أن خسائر  إلــى  تشير 
أما  إلــى 500 مليون دولار.  لديه تصل 

الأجنبية،  بالعمات  الاحتياطات  أرقــام 
ــــاض كـــبـــيـــر فــي  ــفـ ــ ــخـ ــ ــر إلـــــــى انـ ــيـ ــتـــشـ فـ
الاحتياطات بقيمة 1.4 مليار دولار، من 
13.6 مليار دولار في نهاية كانون الأول 
إلــى 12.2 مليار دولار )بحسب   2021
الأرقــــام المــتــداولــة فــي المــجــلــس المــركــزي 
لمصرف لبنان( في نهاية شباط 2022، 

أي بانخفاض قيمته 1.4 مليار دولار.
مــا يــقــوم بــه مــصــرف لبنان حــالــيــاً، هو 
عــمــلــيــة كــاســيــكــيــة لــتــعــقــيــم الــســيــولــة 
بــأهــداف قصيرة الأمـــد وبــا أي رؤيــة. 
بعمليات كهذه سابقاً عندما  قام  وهو 
قت الأمـــوال مــن الــخــارج إلــى لبنان، 

ّ
تدف

هرباً من الأزمة المالية العالمية في نهاية 
لــبــنــان  مـــصـــرف  ـــذ 

ّ
نـــف يـــومـــهـــا   .2008

بالدولار  السيولة  لتعقيم  عملية  أوســع 
واســتــقــطــب أكــثــر مــن 30 مــلــيــار دولار 
ه 

ّ
خال سنة ونصف سنة. هذا المبلغ كل

بإمكانها  يكن  لــم  المــصــارف  لأن  م 
ّ
تعق

تــحــمّــل كــلــفــة الـــفـــائـــدة المـــدفـــوعـــة عــلــيــه، 
ــى امــتــصــاص  فــعــمــد مــصــرف لــبــنــان إلـ
الــــدولارات ومنح المــصــارف عــاوة على 
آخــر،  بمعنى  بالليرة.  لديه  توظيفاتها 
 منها 

ً
ــــدولارت، وخــلــق بــــدلا ــال احــتــفــظ بــ

فها لديه مقابل فائدة عالية. لم 
ّ
ليرات وظ

تذهب هذه الأموال إلى سندات الخزينة 
بالليرة اللبنانية، بل كان مصرف لبنان، 
التالية يكتتب في  وعلى مدى السنوات 
 مـــن المـــصـــارف، 

ً
ــدلا ســـنـــدات الــخــزيــنــة بــ

ويمنح المصارف شهادات إيداع بفائدة 
مئويتين  ونقطتين  نقطة  بــين  بما  أعلى 
الهدف  وكـــان  أكــثــر.  وربــمــا  إضافيتين، 
الوقت، هو  ذلــك  السيولة في  من تعقيم 
الأجنبية.  بالعمات  احتياطات  تكوين 
في ذلك الوقت سجّل ميزان المدفوعات 
زيـــــادة مـــن نــهــايــة 2008 لــغــايــة نــهــايــة 
2010 بقيمة 11.2 مليار دولار، وازدادت 
محفظة العمات الأجنبية التي يحملها 
ــــال عــــامَــــي 2009  مـــصـــرف لـــبـــنـــان خـ
و2010 بقيمة 11.5 مليار دولار ما عدا 
الأوراق المالية بالعمات الأجنبية... لكن 
لم يستفد لبنان من عملية التعقيم هذه 
التي كانت فرصة مثالية لتحرير سعر 
الصرف وتوظيف قسم من هذه الأموال 
فــي اســتــثــمــارات ذات مــــردود وجـــدوى 
نفقت غالبية 

ُ
اقتصادية واجتماعية، بل أ

هـــذه الأمــــوال عــلــى تــمــويــل الاســتــهــاك. 
ــيـــزان  ــذه الـــفـــتـــرة قـــفـــز عـــجـــز المـ ــ فـــفـــي هـ
الـــجـــاري الــــذي يــتــضــمــن كـــل الــعــمــلــيــات 
المالية والتجارية بين لبنان والخارج، من 

4.3 مليارات دولار في نهاية 2008 إلى 
7 مليارات في نهاية 2009 و7 مليارات 
في نهاية 2010 أيضاً. بمعنى آخر، إن 
بشكل  انخفضت  المحلية  العملة  قيمة 

غير معلن. 
أمــــام  مــــجــــدداً  ــقـــف  نـ نـــحـــن  هــــا  والآن، 
عــمــلــيــة تــعــقــيــم لـــلـــســـيـــولـــة، إنـــمـــا لــيــس 
لتعقيم الــدولارات الآتية من الخارج، بل 
ها مصرف 

ّ
الــتــي ضخ الــلــيــرات  لتعقيم 

ــثــــر مــــن ســنــتــين  ــدى أكــ ــ ــلـــى مــ ــنـــان عـ ــبـ لـ
منذ الانــهــيــار. ففي الــفــتــرة المــمــتــدة بين 
كانون الأول 2018 ونهاية كانون الأول 
بالليرة  ســيــولــة  المـــركـــزي  ــخّ  ضـ  ،2021
بــقــيــمــة 40 ألــــف مــلــيــار لـــيـــرة. وعــنــدمــا 
عبر  السيولة  امتصاص  عمليات  أطلق 
التعميم 161، لم يتمكن من امتصاص 
وبصعوبة  ليرة  مليار   5200 من  أكثر 
بــعــدمــا اضــطــر فــي الــشــهــر المــاضــي أن 
والأجــور  الرواتب  لتغطية  يضخّ سيولة 
وبـــعـــض المـــدفـــوعـــات لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة. 
ــه لــم يــمــتــصّ أكــثــر مــن 13% من  أي أنـ
ــهــا وبــكــلــفــة حــدّهــا 

ّ
الــســيــولــة الــتــي ضــخ

الأدنــــى يــســاوي 2% مــن الاحــتــيــاطــات 
بالعمات الأجنبية. وامتصاص نصف 
بقيمة  خــســارة  فه 

ّ
سيكل السيولة  هــذه 

مليار دولار تقريباً، أي 8.2% من قيمة 
رات بقيمة 

ّ
احتياطاته المعلنة )ثمة متأخ

المركزي  يسدّدها  لم  دولار  مليارات   4
حتسب ضمن الاحتياطات( 

ُ
ت تــزال  ولا 

قدر 
ُ
ــســدّد هــذه الكلفة خــال فــتــرة ت

ُ
وت

بنحو 7 أشهر وأسبوعين.
هنا يصبح السؤال إلزامياً: هل صحيح 
ــه  وأنـ الآن  ــتــــوازن  مــ الـــصـــرف  أن ســعــر 
يمكن اعتماده من أجل احتساب الكلفة 
الــنــهــائــيــة عــلــى الاحـــتـــيـــاطـــات رغــــم أنــه 
استقرّ في شباط الماضي عند متوسط 
في عجز  تكمن  الإجابة  ليرة؟   20200
في  بلغ  العجز  فهذا  الــجــاري.  الحساب 
مليار   2.9 نحو  المــاضــيــة  السنة  نهاية 
 2.9 إلــــى  بــحــاجــة  لــبــنــان  أن  أي  دولار، 
ــقــات الإضــافــيــة 

ّ
مــلــيــار دولار مــن الــتــدف

الـــســـنـــويـــة حـــتـــى يــصــبــح لـــديـــه تــــــوازنٌ 
مـــا. وبــالــتــالــي عــلــى مــصــرف لــبــنــان أن 
السوق من  يضخّ 2.9 مليار دولار في 
الــقــائــم، وإلا فــإن  الـــتـــوازن  أجـــل تحقيق 
الاستقرار لا يكون مستداماً بل يمكن 
اعــتــبــاره اســـتـــقـــراراً اصــطــنــاعــيــاً. بــهــذا 
السيولة  تعقيم  عمليات  المعنى، تصبح 
هـــي مـــجـــرّد عــــــوارض لأزمــــــات مُــقــبِــلــة 

ولتطورات إضافية في سعر الصرف.

سعر الصرف متوازن عند 20 ألف ليرة؟

02
لا تمويل 

ولا أمن غذائياً

ليندا م. مطر
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قيمة الإستيراد (مليون دولار)

كمية الإستيراد بالأطنان
المصدر: الجمارك اللبنانية

واردات لبنان من السلع الغذائية الأساسية (2020 - مليون دولار / طن)

3 2

هشاشة »النموذج« تجاه الخارج

لا تمويل ولا أمن غذائياً

ز بالاستيراد المدعوم بتثبيت سعر 
ّ

بعد عقود من النشاط الاستهلاكي المحف

الأوكرانية. فهو   - الروسية  الأزمة  أمام تداعيات   
ً

لا
ّ
لبنان مكب الصرف، يقف 

السلع  واردات  ثمن  لتسديد  الأجنبية  بالعملات  الأمــوال  من  الكثير  يملك  لا 

الأساسية، ولو توافر لديه المال الكافي، فإن طبيعة الأزمة العسكرية في 

ت إلى تقطيع سلاسل التوريد، كما أن طبيعة الإنتاج في روسيا 
ّ

البحر الأسود أد

طلباً  خلقت  نباتية  وزيــوت  وشعير  قمح  من  المحيطة  والــدول  وأوكرانيا 

ى إلى ارتفاع أسعارها بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط 
ّ

عالمياً على السلع أد

من  المتتالية  لبنان  بأزمات  للتذكير   
َ

داعــي لا  الأكــلاف.  كل  في  يدخل  الذي 

الأزمة المصرفية - النقدية - المالية، إلى انفجار مرفأ بيروت، وجائحة كورونا 

انقساماته  بسبب  الخارج  من  ه 
ّ
هز يسهل  بلداً  كونه  إلى   

ً
وصــولا بينهما،  ما 

الطائفية  تركيبته  بسبب  الــداخــل  من  ضربه  ويسهل  الخارجية،  ورهاناته 

نموذج  أمــيــركــيــاً...  إخضاعه  ومطلوب  منظومته،  وفــســاد  والزبائنية 

الاقتصاد السياسي في لبنان يخضع بنيوياً للخارج فيما هو يعاني من الركود 

مي في الداخل
ّ

التضخ

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــــواســــطــــة المــــــــــازوت... 
بكل مــا تخلقه هــذه الارتــفــاعــات من 
انـــعـــكـــاســـات عـــلـــى مـــداخـــيـــل الأفـــــراد 
ــــاف الإنــــتــــاج لــــدى المـــؤســـســـات.  وأكــ
ــلـــى  ويـــــظـــــهـــــر هــــــــــذا الانـــــــكـــــــشـــــــاف عـ
الــخــارج، فــي أن الــعــديــد مــن مـــورّدي 
ــيّـــة إلــــى لــبــنــان، هي  الــســلــع الأســـاسـ
أن  يعني  ما  جغرافياً.  بعيدة  بلدان 
منها  السلع  نقل  كلفة  فــي  الارتــفــاع 
إلى بيروت ستتأثر بكل ما يحصل 
 ،

ً
وســتــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً كـــبـــيـــراً. فــمــثــا

هما  الأرز  لاستيراد  مصدرين  أكبر 
الــصــن والـــهـــنـــد، الــلــتــان تــقــعــان في 
ــم. وأكــبــر  ــالـ ــعـ الــنــصــف الآخـــــر مـــن الـ
ــا،  ــكـ ــريـــانـ مـــــصـــــادر الـــــشـــــاي هـــــي سـ
والـــعـــدس مـــن كـــنـــدا، والـــحـــمّـــص من 
أمــيــركــا والمــكــســيــك، والأبـــقـــار الــحــيّــة 
الــرحــات  والــبــرازيــل.  كولومبيا  مــن 
الآتـــيـــة مـــن هـــذه الــبــلــدان إلـــى لبنان 
لــنــقــل الــســلــع الـــغـــذائـــيّـــة الأســـاســـيّـــة، 
تــقــطــع مـــســـافـــات بـــعـــيـــدة، مـــا يــعــنــي 
أنـــه ســيــكــون لارتــفــاع أســعــار النفط 
أثــــره الــهــائــل عــلــى كــلــفــة الاســتــيــراد. 
العامة  ع جلن كوبكي، المديرة 

ّ
تتوق

التوريد  ساسل  استشارات  لشركة 
»FourKites«، أن ترتفع كلفة الشحن 
الأزمــة  أضــعــاف بسبب  بنحو ثاثة 

قــســمــاً كــبــيــراً مـــن الــعــاصــمــة وأطــــاح 
بصوامع القمح. ولبنان يختلف عن 
بعض الدول العربية المنتجة للنفط 
تــنــتــج  لا  ــتــــي  الــ الـــخـــلـــيـــج  دول  ــثـــل  مـ
الكثير من غذائها إنما لديها القدرة 
عـــلـــى تـــحـــمّـــل ارتــــفــــاع كــلــفــتــه، إذ إن 
ى 

ّ
الاستيراد بالدولار خاضع لما تبق

مـــن احــتــيــاطــات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
لدى مصرف لبنان. الرقم المتداول في 
لبنان هو  لمــصــرف  المــركــزي  المجلس 
 الرقم الفعلي 

ّ
12.2 مليار دولار، لكن

المسدّدة  الفواتير غير  بعد احتساب 
المترتبة عليه للمستوردين والدولة، 
حـــالـــيـــاً،  دولار.  مــــلــــيــــارات   8 يـــبـــلـــغ 
ــص عــجــز المـــيـــزان الــجــاري 

ّ
وبــعــد تــقــل

المالية  التدفقات  صافي  وباحتساب 
ــادرة، فـــإن الــحــاجــات  الــــــواردة والــــصــ
الإضافية للبنان من العملة الأجنبية 
قدّر بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً.

ُ
ت

ــذا الــحــســاب،  وإذا اســتــثــنــيــنــا مـــن هــ
نمط الفساد السياسي والمؤسساتي 
ــــي لــــبــــنــــان، والأولـــــــويـــــــات  الــــقــــائــــم فــ
الــســيــاســيــة الــتــي تــضــع الانــتــخــابــات 
ة 

ّ
اعــتــبــارات رســم خط فــوق  النيابية 

ــن الأزمـــــــــــة، وحـــســـابـــات  ــ ــلــــخــــروج مـ لــ
الخارج )كل الخارج(، فإن أزمة الأمن 
الغذائي قد تتحوّل سريعاً إلى كارثة. 
ــار وانــعــكــاســهــا  ــعـ كـــارثـــة لــجــهــة الأسـ
المــداخــيــل. وكــارثــة على صعيد  على 
، كان أوّل انعكاس 

ً
ر السلع. بداية

ّ
توف

لهذه الأزمة على أسعار النفط، نظراً 
إلى أن روسيا هي أحد أكبر منتجي 
الــعــالــم. فقد أدّى ذلــك إلى  النفط فــي 
بلوغ سعر برميل النفط 120 دولاراً، 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، قبل أن يهبط 
الجمعة. وسعر  إلى 111 دولاراً يوم 
الــنــفــط هـــو الــعــامــل الأســــاســــيّ الـــذي 
ر على كل أسعار السلع الأخرى. 

ّ
يؤث

الإنتاج،  عمليات  كل  في  يدخل  فهو 
وفــــي عــمــلــيــات الـــنـــقـــل، مـــا يــعــنــي أن 
 
ً
التغيّرات في سعره تنعكس مباشرة

على أكاف الإنتاج والنقل، وبالتالي 
على أسعار استيراد السلع.

لــلــمــتــغــيّــرات في  لــبــنــان عــرضــة  إذاً، 
ــاع  ــفــ ــل الأســـــعـــــار، بـــمـــا فــيــهــا الارتــ كــ
شحن  كلفة  الــغــذاء،  لأسعار  العالمي 
الــبــضــائــع إلـــى لــبــنــان، كــلــفــة انــتــقــال 
الداخلي  النقل  كلفة  محلياً،  الأفــراد 
لـــلـــبـــضـــائـــع، وكـــلـــفـــة تـــولـــيـــد الــطــاقــة 

صب فقط 
ُ
لبنان لم ي

بجائحة »كوفيد« بل 

انفجرت فيه أزمة 

مصرفية - نقدية - 

اقتصادية تلاها انفجار 

مرفأ بيروت الذي 

أطاح بصوامع القمح 

ويخضع الآن لتداعيات 

الأزمة الروسية - 

الأوكرانية

ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــى الاسـ ــلــ ــان عــ ــنــ ــبــ ــد لــ ــمـ ــتـ ــعـ يـ
الغذائية.  حــاجــاتــه  غالبية  لتغطية 
وبــحــســب الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
فإن  لبنان 2020- 2025،  للزراعة في 
الإنتاج الزراعي والغذائي في لبنان 
المحلي.  الطلب  مــن   %20 فقط  يلبّي 
ــراد أكــبــر  ــيــ ــتــ ــاد عـــلـــى الاســ ــمــ ــتــ والاعــ
عندما يتعلق الأمر بالقمح والسكر 
واللحوم والقمح والشعير والحمص 
والعدس والفاصولياء وسواها. لذا 
مرتفعة  الغذائي  الأمــن  فــإن مخاطر 
ــا مــرتــبــطــة  ــهـ لــلــغــايــة فــــي لـــبـــنـــان لأنـ
ات 

ّ
ــز ــ ــأي تــقــلــبــات أو هـ ــ ــالــــخــــارج. فـ بــ

ــبـــاشـــرة عــلــى  خـــارجـــيـــة، تــنــعــكــس مـ
ساسل التوريد وعلى أسعار الغذاء 
فـــي لــبــنــان. غــيــر أن هــــذه الــهــشــاشــة 
لا تـــخـــصّ لـــبـــنـــان وحـــــــده. فــغــالــبــيــة 
الــدول العربية فقدت مقوّمات الأمن 
ــي بـــســـبـــب اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى  ــذائــ ــغــ الــ
ات الخارجية، 

ّ
الــخــارج أيــضــاً. والــهــز

لـــم تــــأت فـــــــرادى، إذ لـــم يــكــد الــعــالــم 
يــخــرج مــن أزمـــة جائحة »كــورونــا«، 
م ناتجة 

ّ
حتى دخــل فــي أزمـــة تضخ

مـــن آلـــيـــات الــتــعــامــل مـــع الــجــائــحــة، 
وبــيــنــمــا هـــو يــتــخــبّــط فـــي مــعــالــجــة 
الروسية  الأزمـــة  انطلقت  ــم، 

ّ
الــتــضــخ

- الأوكرانية التي كان لها وقع أشدّ 
الغذاء  توريد  على ساسل وأسعار 
حــــول الـــعـــالـــم وأســــعــــار كـــل مــصــادر 

الطاقة أيضاً.
ــان الــســلــعــة الأولـــــــى الــتــي  ــ الـــقـــمـــح كـ
اســـتـــحـــوذت عـــلـــى انـــتـــبـــاه الــجــمــيــع 
بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية. 
فــقــد انــتــبــه الــعــالــم ســريــعــاً، إلــــى أن 
روسيا وأوكرانيا هما المنتج الأكبر 
للتوريد  الأساسي  والمصدر  للقمح 
الــــــــدول. 80% مــن  ــن  الـــكـــثـــيـــر مــ إلـــــى 
حــاجــات إنــتــاج الــرغــيــف فــي لبنان 
تــــأتــــي مـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا وقــــســــم آخــــر 
ــا. مــصــر أكـــبـــر مــســتــورد  ــيــ مـــن روســ
الخليج  دول  أوكــرانــيــا.  مــن  للقمح 
ــر من 

َ
ــض

ُ
اكــتــشــفــت أنــهــا تــســتــورد خ

دولار.  مليون   300 بقيمة  أوكــرانــيــا 
المـــغـــرب انــتــبــه إلـــى شـــحّ المــحــاصــيــل 
وأنــه مضطر أن يزيد اعتماده على 
الاستيراد. الأردن يستورد 90% من 
ــتــه الــغــذائــيــة مــن الــخــارج وعلى 

ّ
ســل

رأســـهـــا الــقــمــح والــشــعــيــر. 70% من 
الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة مـــع روســـيـــا هي 
بــيــد أربــــع دول: الــســعــوديــة، مــصــر، 
الإمارات والجزائر. أما تونس، فهي 
الـــدولـــة المــصــابــة بـــأزمـــة اقــتــصــاديــة 
 ،

ّ
أقل بدرجة  وإن  لبنان،  مثل  كبرى، 

على  تعتمد  الغذائية  تها 
ّ
سل أن  إلا 

الخارج أيضاً.
ــــن لــبــنــان  ــع بـ ــ ــواقــ ــ ورغــــــــم تـــشـــابـــه الــ
ثـــمّـــة فــرقــاً  الـــعـــربـــيـــة، إلا أن  والـــــــدول 
جـــوهـــريـــاً؛ فـــلـــبـــنـــان، لــــم يُـــصـــب فــقــط 
فيه  انفجرت  بــل  »كــوفــيــد«،  بجائحة 
اقتصادية   - نقدية   - مصرفية  أزمـــة 
يصفها البنك الدولي بأنها قد تكون 
ثالث أســوأ أزمــة شهدها العالم منذ 
القرن التاسع عشر. وبعد مرور سنة، 
فة من بن الأكبر 

ّ
أصيب بكارثة مصن

أيضاً: انفجار في مرفأ بيروت ضرب 

ة من 19 
ّ
السلع المختلفة، ويتضمّن سل السلع« )CBR( الاتجاه الإجمالي لأسعار  يقيس »مكتب بحوث 

النفيسة، %13  للمعادن  الطاقة، %7  لسلع  الزراعيّة، %39  للسلع  الآتــي: %41  النحو  على  لة 
ّ
مثق سلعة 

للمعادن الصناعيّة.
ر أن أسعار السلع ارتفعت بشكل سريع خلال مرحلة زمنية قصيرة بسبب الأزمة الروسيّة-

ّ
أظهر المؤش

بعتها 
ّ
م سريع أيضاً، ناتج من سياسة ضخّ السيولة التي ات

ّ
الأوكرانيّة. وقد سبقها في نهاية 2021 تضخ

ت صدمة دفعتها 
ّ
الدول الغربية في مواجهة جائحة »كورونا«. أما في آذار 2020، فقد كانت الأسعار قد تلق

رت الأسعار بانهيار سعر برميل النفط وبما تلاه من انتشار جائحة كورونا 
ّ
إلى الانخفاض. يومها تأث

والإقفالات التي سبّبتها.

تطور اسعار السلع حول العالم
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2.3
مليار دولار 

هو حجم استيراد 

لبنان من سلة 

المواد الغذائية

في 2020

فــيــمــا تشير  ــيّـــة،  ــيّـــة-الأوكـــرانـ الـــروسـ
الكلفة  ارتفاع  إلى  عات 

ّ
التوق بعض 

5 أضعاف.
ومــن ناحية أخـــرى، انعكست الأزمــة 
عــلــى حـــركـــات المـــاحـــة الــبــحــريّــة في 
ــذا مــــن خـــال  ــ ــر هــ ــهـ ــد ظـ ــ ــم، وقــ ــالــ ــعــ الــ
في  البحريّة  الــرحــات  بعض  ل 

ّ
تعط

ــاً مــــن حــــدوث  مــحــيــط أوروبـــــــــا، خـــوفـ
أي تــداعــيــات عــســكــريّــة. وقـــد شهدت 
الأوروبــيّــة  الشركات  بعض شحنات 
إلـــغـــاء لـــرحـــاتـــهـــا، ومــنــهــا شــحــنــات 
لا عــاقــة لــطــريــقــهــا بــالــبــحــر الأســـود 
حــيــث تــحــدث المــواجــهــة الــعــســكــريّــة، 
تــم إلغاؤها بسبب مــخــاوف من  لقد 
تصعيد وتطورات في المياه الدوليّة. 
ويعني حـــدوث هــذا الأمـــر أن الكثير 
ما سيخلق  ر، 

ّ
الشحنات ستتأخ من 

تبعات طويلة الأمد في حركة الشحن 
 بعد 

َ
الــعــالمــيّــة، وهــي الــتــي لــم تتعاف

 مــن تبعات أزمــة كــورونــا التي 
ً
أصــا

على  انعكست  كبيرة  مشاكل  خلقت 
في  النقص  بسبب  التوريد  ساسل 

عدد الحاويات في العالم.
ــال، هـــــذا الأمــــــر يــدفــع  ــ ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
التجّار والدّول إلى زيادة الطلب على 
الغذائيّة الأساسيّة خوفاً من  السلع 
وهــذا   ،

ً
مستقبا الشحن  ــر حركة 

ّ
تــأث

ــلـــع. وقــد  ــسّـ الأمـــــر ســيــرفــع أســـعـــار الـ
النفط،  ارتــفــاع أســعــار  اجتمع عاما 
دخل الأساسي في الإنتاج، وزيادة 

ُ
الم

الــطــلــب عــلــى الــسّــلــع، لــيــنــتــج عنهما 
ارتفاعٌ فعليّ في أسعار بعض السلع 
الغذائيّة الأساسيّة. فمنذ 24 شباط 
بنسبة  الأرز  ســعــر  ارتـــفـــع  المـــاضـــي 
7%، وسعر السكّر بنسبة 5.5%، أمّا 
القمح، وهو كان أكثر السلع الغذائيّة 
تــأثــراً بــالأزمــة الــروســيّــة-الأوكــرانــيّــة، 
فــقــد ارتـــفـــع ســعــره بــنــســبــة 23% في 

الفترة نفسها. 
 إضافياً أســهــم في 

ً
 هــنــاك عــامــا

ّ
لــكــن

ازديــــاد الــطــلــب عــلــى الــســلــع: الــخــوف 
والقلق. بعض الدول أقفلت حدودها 
ص 

ّ
أمام التصدير. وبعضها الآخر قل

صادرات بعض أنواع السلع للحفاظ 
ــيـــجـــي. فــيــمــا  ــتـــراتـ ــزون اسـ ــخــ عـــلـــى مــ
شــعــرت دول أخـــرى بالهلع مــن نفاد 
الــســلــع لــديــهــا وســــارعــــت إلــــى شـــراء 
كميات كبيرة بالأسعار المطلوبة. كل 
ذلك ساهم في تقليص حركة العرض 

ودفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع. 
ــمــــح، ســيــعــانــي  ــقــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــ
ــق 

ّ
لــبــنــان مـــن مــشــاكــل كــبــيــرة تــتــعــل

مصادر  أربعة  فأكبر  السلعة.  بهذه 
ــع عــلــى  ــقـ ــان مـــنـــهـــا تـ ــنـ ــبـ يــــســــتــــورد لـ
البحر الأسود. فكما أصبح معروفاً، 
فإن أكبر مصدري قمح للبنان هما 
روســيــا وأوكــرانــيــا، وهــمــا الطرفان 
أمّا  الــدائــر،  الــصّــراع  الأساسيّان في 
ثــالــث مــصــدر فــهــو مــولــدافــيــا الــتــي 
تـــصـــدّر إلــــى لــبــنــان مـــن خــــال مــرفــأ 
مــاريــوبــول فــي أوكــرانــيــا. هــذا الأمــر 
يــعــنــي أن أكــبــر ثــاثــة مــصــادر قمح 
ــة بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــرّضــ ــعــ ــنـــان مــ ــبـ ــلـ لـ
ــرة، الــتــي  ــ ــدائـ ــ لـــتـــداعـــيـــات المـــعـــركـــة الـ
الــبــحــر الأســـود مــســرحــاً لها.  يشكل 
أكبر مصدر فهو بلغاريا،  رابــع  أما 
البحر الأســود حيث  التي تقع على 
تعرّضت حركة الماحة البحريّة فيه 

لمشاكل ومخاطر عديدة.
لـــبـــنـــان  ســــيــــدفــــعــــه  ــــن  ــمـ ــ ثـ أي  إذاً، 
لــلــحــصــول عــلــى الــــغــــذاء؟ بــالــتــأكــيــد 
ــاً فــــقــــط، بــل  ــيـ ــالـ ــثـــمـــن مـ لــــن يــــكــــون الـ
ســيــكــون ســيــاســيــاً، لــكــن الــنــظــر إلــى 
يشير  تفصيلي،  بشكل  الــثــمــن  هــذا 
بـــمـــا لا يــــرقــــى إلــــيــــه شــــــكّ إلــــــى أنـــه 
ــنـــاس. ففي  ســيــأتــي عــلــى حــســاب الـ
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، تـــبـــنّ أنــــه بسبب 
المالية،   - المصرفية   - النقدية  الأزمة 
وانـــهـــيـــار الــــقــــدرات الــشــرائــيــة، عمد 
قسم من المقيمن إلى حذف وجبات 
غــذاء، أو حذف أنــواع من الغذاء، أو 
تقنن الغذاء للأطفال... والكثير من 
التي تهدف إلى  الممارسات المماثلة 
اليوم،  الأســر.  الأعــبــاء على  تقليص 
إذا استمرّت الحرب الروسية لفترة 
ــم حــول 

ّ
طــويــلــة، ســيــتــفــاقــم الــتــضــخ

الــعــالــم، وســيــجــد لــبــنــان نفسه أمــام 
شهدها  التي  تلك  من  أكبر  مصيبة 
تقنن حصوله  لجهة  سابقاً، سواء 
عــلــى الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة، 
ــة  ــيــ ــلــ المــــحــ الأكــــــــــــــــاف  ارتــــــــــفــــــــــاع  أو 
استنفاد  أو  لــلــغــذاء،  ثمناً  المــدفــوعــة 
الاحــتــيــاطــات بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 
إلى الحدّ الذي يدفع نحو استخدام 
ن جزئياً فــي الــولايــات 

ّ
الــذهــب المــخــز

القيّمن  المتحدة والذي يثير شهية 
ــل مـــزيـــد مــن  ــن أجــ عــلــى الـــنـــمـــوذج مـ

النهب.
المصدر: تقديرات «مواطنون ومواطنات في دولة»

وفق ما رشح عن صندوق النقد الدولي خلال مناقشاته مع 
ة التعافي، فإن الصندوق 

ّ
ف بإعداد خط

ّ
الفريق اللبناني المكل

 15 بنحو   2021 لعام  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  حجم  يــقــدّر 
ص بقيمة 

ّ
مليار دولار، أي أن حجم الاقتصاد اللبناني سيتقل

40 مليار دولار مقارنة مع 55 مليار دولار في نهاية 2018. 
التراجع يعبّر عن التحوّلات التي ستطرأ على  ورغم أن هذا 
الواقع، إلا أنه يختزل الحقيقة ولا يظهر منها سوى الأرقام. 
فــالــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي يـــســـاوي الاســـتـــهـــلاك الـــخـــاص، 
مــضــافــاً إلــيــه مــجــمــل الاســـتـــثـــمـــارات، والإنــــفــــاق الــحــكــومــي، 
يــزداد  بــأن  التوقعات  رغــم  فإنه  وبالتالي  التجاري.  والعجز 
التي  التعديلات  بفعل  الجارية  السنة  في  الحكومي  الإنفاق 
رحت في مشروع موازنة 2022، ورغم أن العجز التجاري 

ُ
ط

ــص إلـــى حــــدود كــبــيــرة فــي الــســنــة المــاضــيــة ويــتــوقــع أن 
ّ
تــقــل

التي  الضريبية  الــزيــادات  بسبب  ص 
ّ
التقل من  مزيداً  يشهد 

الخاص  الاســتــهــلاك  فــإن  الاســتــيــراد،  فــي  تقلصاً  ترجم 
ُ
ست

ــعــــدام كــامــل  ــة شـــبـــه انــ ــالـ ــثــــر، وســتــســتــمــر حـ ســيــتــقــلــص أكــ
للاستثمارات. وسيترك ذلك 
الاقتصاد  فــي  عميقة  نــدوبــاً 
المقيم  المجتمع  وفي  اللبناني 
فـــــي لــــبــــنــــان. فـــالاســـتـــهـــلاك 
ــتـــي  ــط بــــالمــــداخــــيــــل الـ ــبــ ــرتــ مــ
الــشــرائــيــة  قيمتها  تـــدهـــورت 
ــي الــســنــتــن  بــشــكــل حــــــادّ فــ
المـــاضـــيـــتـــن، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
ص الاستهلاك أكثر، بعد 

ّ
تقل

 %20 وبنسبة  المــاضــيــة،  السنة  فــي   %10 بنسبة  انــكــمــاش 
فــي عــام 2020، وبنسبة 7.3% فــي عــام 2019، وفــق أرقــام 
تفقد  الأســر  أن  إلــى  ذلــك يشير   

ّ
كــل الــدولــي،  التمويل  معهد 

المزيد من قدراتها الشرائية سواء بسبب الزيادات الضريبية 
الـــدولار.  مقابل  الليرة  فــي سعر  إضــافــي  تــدهــور  أو بسبب 
وهذا يعني أيضاً أن الأسر تفقد جزءاً أساسياً من مقوّمات 
صــمــودهــا. فــالــكــثــيــر مــنــهــا لا يــــزال يــعــتــمــد عــلــى تــحــويــلات 
المغتربن من أجل الاستمرار في الصمود بوجه الأزمة، لكنّ 
التحويلات،  هــذه  قيمة  مــن  الكثير  ستبتلع  الأزمـــة  مفاعيل 
ي التحويلات أمــام أزمــة من نــوع آخــر، إذ إن 

ّ
ما يجعل متلق

م في 
ّ
قيم التحويلات لا تعود كافية من أجل تغطية التضخ

الأسعار. وهذا الأمر يزيد البطالة ويفاقم الطلب على الهجرة. 
الكفاءات  وأصــحــاب  عــام،  بشكل  الشباب  ستطاول  الهجرة 
الذين يرون أن لديهم فرصاً في تطوير نمط حياة في بلدان 
الاغتراب، وبالتالي سيكون البقاء من نصيب الذين لا حول 
لهم ولا قوّة. وبعد سنوات ستصبح المسألة مرتبطة بالتطوّر 
الديموغرافي بن فئات المقيمن. وفق حسابات أعدّها الأمن 
العام لحركة »مواطنون ومواطنات في دولة« شربل نحاس، 
فإنه وفق سيناريوهات متعدّدة تأخذ في الاعتبار التطورات 
الــســكــان ستطغى  قــاعــدة  فــإن  والــدولــيــة،  والإقليمية  المحلية 
ن، 

ّ
عليها شريحة الشباب دون 19 عاماً بالإضافة إلى المسن

وغالبيتهم من طبقات فقيرة في لبنان وسورية نزحت إلى 
لبنان.

رسم بياني

ص والسكان 
ّ
الناتج يتقل

يصبحون أكثر فقراً

صندوق النقد الدولي 

ر قيمة الناتج المحلي 
ّ

يقد

 في لبنان عام 2021

بـ 15 مليار دولار

مؤشر
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ليندا  م. مطر**

مضت عشر سنوات، وما زالــت سوريا 
في حالة حرب. في خضمّ هذه المأساة، 
ســاهــم الــقــطــاع الـــزراعـــي فــي التخفيف 
ــرار والــحــفــاظ عــلــى الــصــمــود.  ــ مــن الأضـ
كانت شبكة الأمان الاجتماعي أساسية 
لصمود العديد من الأسر السورية، بما 
فـــي ذلـــك الـــنـــازحـــون مـــن الأريــــــاف. وفــق 
الــبــنــك الــــدولــــي، كــــان نــحــو 7.7 مــايــن 
شـــخـــص يـــســـكـــنـــون المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة 
يــعــتــمــدون  ــــوا  ــانـ ــ كـ هـــــــؤلاء   .2018 ــــي  فـ
مــبــاشــرة أو بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، على 
قــطــاع الــــزراعــــة لــتــأمــن دخــــل يكفيهم. 
فإنه  العالمي،  الــغــذاء  برنامج  وبحسب 
ــل انــــفــــجــــار الأزمــــــــــة، كــــــان 80% مــن  ــبـ قـ
ســكــان الــريــف الــســوري يعتمدون على 
الزراعة للتوظيف، أو لاستهاك الغذاء 
المنزلي. أزعم أنه رغم الانتكاسة الكبيرة 
للقطاع الزراعي وانعكاسها على الأمن 
الغذائي، فإنه يمكن وصف الحالة خال 
الــحــرب فــي ســوريــا بأنها بــا مجاعة. 
سابقاً،  المحاصرة  المناطق  وباستثناء 
إليها  الوصول  التي يصعب  والمناطق 
الجهادية  الــجــمــاعــات  تها 

ّ
احتل والــتــي 

المـــدعـــومـــة مـــن الإمــبــريــالــيــة، لـــم يشهد 
الــســوريّــون ســوء تغذية كبير.  السكان 
ــي  ــزراعــ ــع ذلـــــك إلـــــى الأســــــــاس الــ ــرجــ ويــ
له 

ّ
ع به البلد بما يمث

ّ
القوي الــذي يتمت

ــتــــاج. فــفــي ظل  مـــن ضــمــانــة لــثــبــات الإنــ
هناك  كــان  الجغرافي،  والتفكّك  الحرب 
نــقــص فـــي الإمــــــــدادات الــغــذائــيــة تفاقم 
بسبب الحظر الاقتصادي الغربي الذي 
 حــركــة ســاســل الــتــوريــد الغذائية. 

ّ
شــل

الزراعية  أنشطتهم  المــزارعــون  زاد  لـــذا، 
تعزيز  وبــالــتــالــي  الــســوق  لتلبية طلب 
المــرونــة الــوطــنــيــة. كــمــا فــي المــاضــي، تم 
ل 

ّ
تنسيق هذه الجهود من خال التدخ

الحكومي، وبالتالي التخفيف من الآثار 
المروّعة للحرب.

ي النيوليبرالية
ّ
نتائج تبن

كان من الممكن أن تكون المقاومة الغذائيّة 
ــر قــــــدرة لــــو لــــم تــســرع  ــثـ ــا أكـ فــــي ســــوريــ
سوريا بالإصاحات النيوليبرالية في 
ــة،  الــســنــوات الــعــشــر الــتــي سبقت الأزمــ
أي بن عامَي 2000 و 2010. وباعتماد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــات اســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد 
 عــلــيــهــا صـــنـــدوق 

ّ
ـــي، الـــتـــي يـــحـــث

ّ
الـــكـــل

ضت الحكومة دعمها 
ّ
النقد الدولي، خف

ــة، وحــــرّرت  ــزراعــ واســتــثــمــاراتــهــا فـــي الــ
الــحــركــة الــتــجــاريّــة، وبــالــتــالــي السماح 
بالاستيراد الرخيص ما أضعف الإنتاج 
الاستثمار  فانخفضت حصّة  الوطني. 
الــزراعــي من إجمالي الاستثمار بشكل 
مــنــهــجــي خــــال الــتــســعــيــنــيــات وخـــال 
الــــجــــديــــدة.  ــة  ــ ــيّ ــفــ الألــ مــــن  الأول  ــقـــد  ــعـ الـ
وبسبب تراجع الاستثمار في مشاريع 
أنظمة  فــي  سيّما  ولا  التحتية،  البنية 
الــريّ ومرافق تخزين البذور، تعرّضت 
والبيئية.  السوقية  للصدمات  ســوريــا 
 
ّ
ــر دلالــــــــة عـــلـــى هــــــذا الأمــــــــــر، أن ــ ــثــ ــ والأكــ
الإصـــاحـــات الـــزراعـــيـــة الــنــيــولــيــبــرالــيّــة 
ــبـــرت الآلاف من  ــة الألـــفـــيّـــة أجـ فـــي بـــدايـ
الصغيرة  الحيازات  أصحاب  المزارعن 
على مــغــادرة أراضــيــهــم الــتــي استولت 
عليها الــنــخــب الــحــاكــمــة والــبــرجــوازيــة 
ــتـــي  الـــتـــجـــاريـــة المـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا، والـ
تجارية.  مكاسب  لتحقيق  تها 

ّ
استغل

ومــنــذ أن تـــمّ تــوجــيــه الــجــزء الأكــبــر من 
أنشطة الاستثمار الحكومية والخاصة 
إلى المجالات ذات الإنتاجية المنخفضة 

ــان مـــرنـــاً فــيــمــا يتعلق  ــ لـــلـــمـــزارعـــن، وكـ
ــرة، مــــن أجـــل  ــ ـ

ّ
ــأخ ــ ــتـ ــ بــــســــداد الـــــديـــــون المـ

تشجيع المزارعن على مواصلة الإنتاج. 
طــــوال الـــوقـــت، كــانــت أولـــويـــة الحكومة 
السنوية  الإنتاج  تلبية مستويات  هي 
التي حدّدتها الخطة الوطنية. لتسهيل 
ذلك، زاد إجمالي القروض الممنوحة من 
الــبــنــك الأهــلــي الــتــجــاري للقطاع الــعــام 
بأكثر من 100% خال السنوات القليلة 
ارتــفــع مــن 92.074 مليون  إذ  المــاضــيــة، 
ليرة سورية في عام 2012 إلى 191.815 
مليون ليرة سورية في عام 2016 بسبب 
لــوائــح الــقــروض الــخــاصــة الــتــي أعطت 
الأولـــويـــة لــلــقــطــاع الـــعـــام ومــؤســســاتــه. 
بالإضافة إلى ذلك، زادت »الهيئة العامة 
لإكــثــار الــبــذار« مــن إنــتــاج الــبــذور التي 

فـــــي قــــطــــاع الـــــخـــــدمـــــات، أصــــبــــح خــلــق 
فــــرص الــعــمــل الــائــقــة مــنــخــفــضــاً. أدى 
تــأثــيــر الاســتــثــمــار المــنــخــفــض الــجــودة 
فـــي الــــزراعــــة )أو مـــا يــســمــى رأس المـــال 
العقد  وتقويض  الإنتاجية(  المنخفض 
الاجــتــمــاعــي الــبــعــثــي الــــذي كـــان يــؤمّــن 
سبل عيش صغار المزارعن في السابق، 
إلى إضعاف الجبهة الأمنية في سوريا.
الجفاف بــن عــامَــي 2006  بــدأ  وعندما 
و2010، واجــه قطاع الــزراعــة صعوبات 
لأنــــه كــــان يــفــتــقــر إلــــى الــبــنــيــة التحتية 
المـــنـــاســـبـــة الــــازمــــة لمـــواجـــهـــة الــتــغــيــيــر 
ــد مــن  ــزيــ ــاف المــ ــفـ ــجـ الـــبـــيـــئـــي. أضــــــاف الـ
ــدات إلــــــى الـــــظـــــروف الــصــعــبــة  ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ الـ
رض 

ُ
القائمة في الريف السوري. هكذا ف

على ما بن 40 ألف أسرة و60 ألف أسرة 
ســوريــة، الــهــجــرة ومــواجــهــة التهميش 
ــاد الـــزراعـــيـــة  ــ ــعـ ــ فــــي المــــــــدن. تـــرتـــكـــز الأبـ
»لانتفاضة« بشكل مباشر على أكتاف 
رت 

ّ
الإصاحات النيوليبراليّة والتي تأث

بــالمــؤسّــســات المــالــيــة الــدولــيــة، وهـــي قد 
أدّت إلــى زيــادة الهجرة، وتقليل حصّة 
وجــــودة تــكــويــن رأس المـــال فــي القطاع 
الزراعي، وسوء إدارة المــوارد الطبيعية 

على المدى الطويل.

زراعة في ظل الصراع

أي نــــزاع فــي الــعــالــم لــه عــواقــب سلبية 
على الــزراعــة، لأنــه يعطل أنظمة إنتاج 
الــغــذاء، ويــدمــر الأصـــول، ويقضي على 
ويُنتج  ومدخولها،  الأســر  عيش  سبل 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي وســـوء التغذية. 
وعليه، كــان تأثير الــصــراع فــي سوريا 
حادّاً جدّاً. فبمجرد اندلاع الاضطرابات 
في عام 2011، لم تدّخر القوات الإقليمية 
ــل الــــصــــراع  ــتــــدويــ ــة لـــحـــظـــة لــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
الــــســــوري، وعــرقــلــت جــمــيــع المـــحـــاولات 
الديبلوماسية لحل النزاع. والأسوأ من 
ذلـــك، أن الاقــتــصــاد الــســوري عــانــى من 
حصار فرضته الدول الغربية. ويشهد 
تاريخ الاقتصاد السياسي في سوريا 
منذ استقالها عام 1946 كيف كافحت 
ســوريــا دائــمــاً لتحقيق قــدر ضئيل من 

الحكم الذاتي.
ــاع الـــــزراعـــــي فــــي ســـوريـــا،  ــطـ ــقـ شـــهـــد الـ
القطاعات، نكسات خطيرة.  كغيره من 
فــقــد قـــــــدّرت مــنــظــمــة الــــغــــذاء الــعــالمــيّــة، 
إجمالي الأضــرار في القطاع بأكثر من 
الـــصـــراع.  بـــدايـــة  16 مــلــيــار دولار مــنــذ 
وأدّى تدمير قنوات الرّي ومستودعات 
الــــحــــبــــوب ومــــــرافــــــق تــــخــــزيــــن الــــبــــذور 
ومـــحـــطـــات الــطــحــن ومــــعــــدّات الـــزراعـــة 
ــاج بــشــكــل كــبــيــر. في  ــتــ إلــــى إعـــاقـــة الإنــ
السنوات الأولى من الصراع، تم تفكيك 
السلسلة الغذائية بسبب فقدان سيطرة 
ــي والــطــرق. كما  الحكومة على الأراضــ
أدى تــعــطــيــل مـــرافـــق الــنــقــل إلــــى إعــاقــة 
نــقــل المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة مـــن مــنــاطــق 
الإنتاج إلى الأســواق الأساسية، ما زاد 
ر أسعار الاستهاك. 

ّ
الضغط على مؤش

ـــرد المـــزارعـــون مــن أراضــيــهــم وأصبح 
ُ
ط

الوقود الازم لتشغيل الزراعة ومعدات 
أن مصادرة  الــري شحيحاً. ولا ننسى 
الــحــقــول الــزراعــيــة الــحــيــويــة فــي شمال 
شرق سوريا بدعم من الإمبريالية، لعب 
اســـتـــنـــزاف مستوى  فـــي  رئــيــســيــاً  دوراً 
ــة الــــــنــــــزاع، كـــانـــت  ــ ــدايـ ــ الإنــــــتــــــاج. قـــبـــل بـ
محافظة الحسكة تنتج نحو 45% من 
إجمالي حبوب القمح. ولكن مع فقدان 
الدولة سيطرتها، انخفض إنتاج القمح 
بشكل كبير. كل هــذه العوامل أدّت إلى 
نقص الغذاء في معظم المحافظات. رغم 

تمّ بيعها للمزارعن بأسعار مدعومة، 
الكلفة وسعر  الــفــرق بــن  تــمّــت تغطية 
الــشــراء مــن قبل صــنــدوق دعـــم الإنــتــاج 

الزراعي.
بناءً على نظرة التنمية المتوازنة لميشال 
 الــزراعــة يجب 

ّ
الــقــول أن كاليكي، يمكن 

التنمية  لخطة  البداية  نقطة  أن تشكل 
 الأكـــاف 

ّ
ــادة الإعـــمـــار. إن ــ الــوطــنــيــة وإعـ

المنخفضة لإعــادة الاستثمار في قطاع 
الزراعة والدرجة العالية من استيعاب 
ــاع هــي  ــطـ ــقـ الـــعـــمـــالـــة الـــتـــي يـــؤمّـــنـــهـــا الـ
الوقت الانتعاش  التي تخدم في نفس 
الاقــتــصــادي والاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي. 
 »مــفــتــاح تــمــويــل 

ّ
بــحــســب كــالــيــكــي، إن

النمو السريع، يكمن في إزالــة العقبات 
الــتــي تــحــول دون تــوسّــع الـــزراعـــة، مثل 
ملكية الأراضـــــي الإقــطــاعــيــة وســيــطــرة 
المرابن والتجار على الفاحن«. بعبارة 
أخــــرى، شــــدّد كاليكي عــلــى الإجـــــراءات 
التي من شأنها تحسن الإنتاجية في 
النيوليبرالية  يّر 

ّ
تغ أن  وقبل  الــزراعــة. 

زت 
ّ
رؤية الاقتصاد الكلي في سوريا، عز

ــــي مـــن أجــل  ــــزراعـ ــاج الـ ــتــ الــحــكــومــة الإنــ
ضمان الاكتفاء الذاتي من الضروريات 
الأســــاســــيــــة. كـــرســـت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزء 
الأكبر من استثماراتها العامة للزراعة 
خال تجربة التنمية التي تعتمد على 
ل الدولة. ومع ذلك، فقد تم تخفيف 

ّ
تدخ

الاهتمام بالزراعة والتنمية الريفية في 
العقد السابق للحرب. أي خال تجربة 

سوريا في التحوّل النيوليبرالي.
في مواجهة ظروف الحرب والحصار، 
ومــنــذ بــدايــة الــحــرب، عـــادت الحكومة 
ــيــــه  ــتــــوجــ ــاً إلـــــــــى إجــــــــــــــــــراءات الــ ــ ــيـ ــ ــزئـ ــ جـ
التحوّل  إجـــراءات ما قبل  أي  السابقة، 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي. كــــــان الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
ــل طــبــيــعــي  ــعـ فـ ردّ  الــــــزراعــــــي  ــقــــطــــاع  الــ
ــذاء أثـــنـــاء الــحــرب.  ــغـ لــضــمــان تـــوافـــر الـ
إلى حدّ ما، تمكّنت الحكومة من إمداد 
المـــزارعـــن بــمــدخــات الإنـــتـــاج والــدعــم 
السابقة  غـــرار تجربتها  المــالــي. وعــلــى 
ــة، دعــمــت  ــ ــدولــ ــ ــة تــــدخــــل الــ ــيـــاسـ فــــي سـ
الزراعة  الزراعي، من  الحكومة الإنتاج 
ــا هــو  ــمــ ــى تــجــهــيــز المـــحـــاصـــيـــل. وكــ ــ إلــ
الحال في أي مكان آخر، تفرض الحرب 
ــة تــخــطــيــط  ــاديــ ــتــــصــ الـــعـــســـكـــريّـــة والاقــ
للمواد  الدولة  وتقنن  للموارد  الدولة 
ــا، دفــعــت  ــ ــوريـ ــ ــة. فـــفـــي سـ ــيـ ــهـــاكـ ــتـ الاسـ
الــحــرب الاقــتــصــاديــة، الــدولــة، إلــى دور 
لي أكــبــر، ونــحــو إعـــادة النظر في 

ّ
تدخ

القطاع  على  الكامل  الاعتماد  سياسة 
الــخــاص، وإعــــادة رســمــلــة اســتــثــمــارات 

الدّولة في القطاع.
رت العقوبات الاقتصادية استيراد 

ّ
حظ

 ما 
ّ

ذلك ظل تراجع الإنتاج الزراعي أقل
)التصنيع  الأخـــرى  القطاعات  شهدته 
والــتــجــارة(. وبقيت حــصّــة الــزراعــة من 
ــة، إذ ســاهــمــت  ــتـ ــابـ ــقـــومـــي ثـ ــاتـــج الـ ــنـ الـ
فـــي مــتــوســط   18% مـــن الــنــاتــج المحلي 
رة 2017-2012،  ـ الــفــتـ الإجـــمـــالـــي خــــال 
وهو ما يعادل متوسط   حصّة الإنتاج 
قبل الصراع )2006-2010(. ومــا ساهم 
الثابتة  الحصّة  هــذه  الحفاظ على  فــي 

كان التزام القطاع وصموده.
ومنذ أواخر عام 2017، بدأت الحكومة 
السورية استعادة الأراضــي المفقودة 
)الرقة ودير الزور في الشمال الشرقي، 
والقنيطرة  الشرقية ودرعــا  والغوطة 
في الجنوب( من الجماعات المسلحة، 
ما أعاد فتح طرق تجارية في الممرات 
الاقــتــصــاديــة بــن الــشــمــال والــجــنــوب، 
وهــو مــا ســهّــل عمليّة النقل الــزراعــي 
من مناطق فائض الإنتاج إلى مناطق 
الــعــجــز. وقـــد شــجــع الــتــحــسّــن الأمــنــي   

ــــى المـــنـــاطـــق الــتــي  ــقـــل إلــ ــنـ ــاء الـ ــ ــيـ ــ وإحـ
السكان  السابق،  في  كانت محاصرة 
المــزارعــن،  مــن  الــنــازحــن، ومعظمهم 
الأصلية.  إلــى مواطنهم  الــعــودة  على 
وفــــقــــاً لـــــــــــوزارة الــــــزراعــــــة والإصــــــــاح 
الزراعي، عاد نحو 800 ألف مزارع إلى 
أراضيهم في عام 2018. وفي النصف 
الأول من عام 2019، قــدّر مكتب الأمم 
الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 
إضــــافــــي  شــــخــــص  ألـــــــف   130 عــــــــودة 
إلـــى أراضــيــهــم. ورغــــم عــوائــق البنية 
الــتــحــتــيــة والــنــقــل، اســتــمــرّ المـــزارعـــون 
ــــة مــــع ازديــــــــاد الـــطـــلـــب فــي  ــــزراعـ فــــي الـ
الـــســـوق. فــقــد تــضــاعــف إنــتــاج القمح 
فــي 2018  تقريباً مــن 1.2 مليون طــن 
إلى 2.2 مليون طن في 2019، لكنه ظل 
أقل من مستوى ما قبل الأزمة البالغ 
معدّله 4.1 مليون طن بن عامَي 2002 

و2011.

 السريع
ّ

مفتاح النمو

ــم تـــنـــســـيـــق هـــذه  ــ ــــي المـــــاضـــــي، تـ كـــمـــا فـ
 من 

ً
الــجــهــود مــن قبل الــحــكــومــة. بــدايــة

الحكومة لاستعادة  عــادت   ،2011 عــام 
ـــل الـــدولـــة 

ّ
الـــعـــديـــد مـــن إجــــــــراءات تـــدخ

ـــرار الـــقـــطـــاع  ــمــ ـــتـــ ــم اســ ــ ــدعـ ــ ــة لـ ــقــ ــابــ الــــســ
ــي. وقـــــد أولــــــت عـــنـــايـــة خــاصــة  ــ ــزراعــ ــ الــ
ــــن خـــال  لـــخـــطـــة الإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي مـ
ق 

ّ
والتحق عـــام،   

ّ
كـــل مــرّتــن  مراجعتها 

وتصميم  المحاصيل،  إنــتــاج  حالة  مــن 
خــطــط طـــــوارئ عــنــد الــحــاجــة لــضــمــان 
ــة الـــوطـــنـــيـــة. وبــــحــــدود  تــنــفــيــذ الـــخـــطـ
الحدود  أيضاً تطبيق  أعــادت  قدرتها، 
الــقــصــوى لأســـعـــار الــســلــع الأســاســيّــة، 

العديد مــن مــدخــات الإنــتــاج، وخاصة 
ــاً على  ــيـ ــفــة دولـ

ّ
الأســــمــــدة، لأنـــهـــا مــصــن

فـــــأدّت  أنـــهـــا ذات اســــتــــخــــدام مـــــــــزدوج. 
الإمـــدادات  إلــى نقص  التجارية  القيود 
فــي المــدخــات الــزراعــيــة، مــثــل الأســمــدة 
ــــودة والمـــبـــيـــدات  ــجـ ــ والـــــبـــــذور عـــالـــيـــة الـ
رت 

ّ
الحشرية وتحصن الماشية. وقد أث

هـــذه الإجــــــراءات عــلــى الـــزراعـــة. هدفهم 
كان التسبّب في انهيار اقتصادي كامل 
إلــى زيـــادة الضغط الاجتماعي  يـــؤدي 
 
ّ
من أجل الدفع إلى تغيير سياسي. لكن

معتمدين  قــاومــوا،  المحليّن  المــزارعــن 
على مــدخــات الإنــتــاج المتاحة محلياً، 
وعادوا إلى الأشكال التقليدية للزراعة. 
إجــراءات التدخل الحكومية تأمنت مع 
ــزارعــــن. فــفــي ســيــاق إعـــادة  مــقــاومــة المــ
الـــحـــكـــومـــة الآلات  الإعـــــمـــــار، أصـــلـــحـــت 
المؤسسات  ودفعت  المتضررة  الزراعية 
العامة لضمان توافر متطلبات الإنتاج 
ــــود - قــدر  ــوقـ ــ ــــدة والـ ــمـ ــ - الــــبــــذور والأسـ

الإمكان.

استهلاك معزول عن تقلبات 

العملة

مته إلى 
ّ
أدّت الحرب والإنفاق الذي حت

اســتــنــزاف الــعــمــات الأجــنــبــيــة الــازمــة 
نهاية  في  السورية.  الليرة  عن  للدفاع 
المطاف، لم تستطع الدولة صدّ هجوم 
والــــذي شهد  عــلــى عملتها،  المــضــاربــة 
تــصــاعــداً حــتــى نــهــايــة عـــام 2017. ولا 
رت 

ّ
شكّ بأن أسعار المــواد الغذائية تأث

بانخفاض قيمة العملة الوطنية، الأمر 
قــبــل أن يتمكّن  ــم 

ّ
الــتــضــخ ى 

ّ
الــــذي غــــذ

الاستقرار  فــرض بعض  مــن  الاقتصاد 
بفعل مـــوارده الــذاتــيــة، فــي ظــل الحرب 

والعقوبات.
فــي المــرحــلــة الأولــــى مــن الـــصـــراع، أدّت 
ــة المـــعـــطـــلـــة، وزيــــــادة  ــاريـ ــتـــجـ ــرق الـ ــطــ الــ
أكاف الإنتاج )أي الوقود(، ومحدودية 
الوصول إلى الأراضي والمدخات، إلى 
نقص الإمدادات، ما زاد الضغط بشكل 
ع على أسعار المواد الغذائية قبل 

ّ
متقط

ــقــت 
ّ
عــــام 2017. ومــــع ذلــــك، عــنــدمــا حــق

الحكومة السورية تقدماً عسكرياً كبيراً 
واســتــعــادت   2017 عـــام  منتصف  مــنــذ 
ـــة، 

ّ
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الأراضـــــــــي المـــحـــتـــل

أعـــادت فتح الــعــديــد مــن طــرق الإمـــداد، 
ما أدى إلــى تحرير الضغط الــذي كان 
يعاني منه الاقتصاد. نتج من تحسّن 
ــي   وزيـــــــــادة الاســـتـــقـــرار  ــنــ ــع الأمــ الــــوضــ
السياسي، انتعاشاً للتجارة الداخلية 
ــبــــاد. بــالإضــافــة  فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــ
بشكل  السورية  الحكومة  اعتماد  إلــى 
أكــبــر عــلــى الإنـــتـــاج الــغــذائــي الــداخــلــي 
وتكاليف المدخات المدعومة، وبالتالي 
انخفاض  على  تحافظ  أن  استطاعت 

أسعار السلع الأساسية.
ــم انـــخـــفـــاض قيمة  ــه رغــ ــان لافـــتـــاً أنــ كــ
لــيــرة  إلــــى 517.42  الـــســـوريـــة،  الــلــيــرة 
 أن 

ّ
لــلــدولار الــواحــد في عــام 2017، إلا

هـــذا الــتــدهــور لـــم يــنــتــقــل إلـــى أســعــار 
م 

ّ
المــواد الغذائية. فقد انخفض تضخ

ــار الاســــتــــهــــاك لــلــمــواد  ــعــ مـــؤشـــر أســ
الغذائية من 57.6% في عام 2016 إلى 
ل هــذا الأمــر 

ّ
17% فــي عــام 2017. يمث

عودة إلى الطريقة التي تعاملت بها 
ســوريــا مــع ســوق صــرف عملتها في 
ل الحكومي 

ّ
ظل فترة سياسات التدخ

ــة استهاك 
ّ
فــي الــســابــق، إذ كــانــت ســل

بات 
ّ
تقل عــن  معزولة  العاملة  الطبقة 

ــذا الأمـــر  ــيـــة. هــ ســــوق الــعــمــات الـــدولـ
نظام  لــديــهــا  ســوريــا  أن  فعلياً  يعني 

ــقـــديـــم الــــدعــــم لــاســتــهــاك  وأعـــــــــادت تـ
الأساسي، وأعادت تسهيل الائتمانات. 
تمّت حماية المحاصيل الإستراتيجية 
ــيــــر والـــشـــمـــنـــدر  ــقــــمــــح والــــشــــعــ ــثــــل الــ مــ
والــقــطــن. وفــقــاً للسيد هيثم  الــســكــري 
الأشــقــر، مــن وزارة الــزراعــة والإصـــاح 
المحاصيل  الحكومة  مت 

ّ
نظ الــزراعــي، 

الإستراتيجية والصناعية من عمليات 
ــزيـــن والـــتـــســـويـــق  ــتـــخـ ــى الـ ــ الإنـــــتـــــاج إلــ
والتوزيع، بما في ذلك نقل المحاصيل 

عبر البلد عن طريق الخدمات العامة.
واشترت الدولة محاصيل إستراتيجية 
ــدة مــدعــومــة،  ــمــ بـــأســـعـــار مـــغـــريـــة، وأســ
وباعت مدخات إنتاج أخرى للمزارعن 
من خال البنك الزراعي التعاوني. قدّم 
البنك قــروضــاً قصيرة وطــويــلــة الأجــل 

أسعار صرف مزدوج للعملة، أحدهما 
ــاســـيـــة،  لاســــتــــيــــراد الـــســـلـــع غـــيـــر الأسـ
والآخــــــــــر لــــدعــــم الــــســــلــــع الأســــاســــيــــة. 
تعزيز  الحكومة  قــيّــدت  الأزمـــة،  طيلة 
الجبهة  خــال  مــن  الوطنية  جبهتها 
ــر الأراضـــــــي  ــريـ ــة. ومــــــع تـــحـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــعـــادة ســيــادتــهــا، فقد  ــتـ المــحــتــلــة واسـ
ــزراعــــي،  زت الــحــكــومــة الـــقـــطـــاع الــ

ّ
عــــــز

وضــمــنــت وصـــول الــحــبــوب والأغــذيــة 
الأساسية إلى غالبية الناس بأسعار 
معقولة. وفرة الطعام دعمت الجبهة 
الداخلية ووقــت سوريا ضد الهجوم 
الإمبريالي عليها. لذا فإن العاقة بن 
الإنـــتـــاج الــثــابــت لــلــغــذاء، وانــخــفــاض 
الــتــضــخــم، واســـتـــقـــرار ســعــر الــصــرف 
تـــؤكّـــدهـــا الــحــقــائــق حــتــى أوائـــــل عــام 
 سوريا شهدت زيادات 

ّ
2019. ورغم أن

ها 
ّ
في مؤشر أسعار الاستهاك، إلا أن

المــفــرط طيلة  التضخم  مــن  لــم تعاني 
هذا الوقت.

بشكل عــام، تــدهــور الإنــتــاج الغذائي 
ــــاك الــــفــــردي  ــهـ ــ ــتـ ــ ــات الاسـ ــويــ ــتــ ــســ ومــ
الــحــرب، ولكن لم  بشكل كبير بسبب 
ــي الـــجـــوع. 

ّ
ــة تــفــش ــذا لـــدرجـ يـــحـــدث هــ

ولــــولا المــســاعــدة الــكــبــيــرة مــن حلفاء 
ق الاجئن إلى الخارج، 

ّ
سوريا وتدف

 ظروف الأمن الغذائي 
ّ
يمكن القول إن

لسوريا كانت ستكون أسوأ بكثير.

ئ لا الأسوأ
ّ

السي

من  استخاصها  يمكن  دروس  هــنــاك 
الحالة السورية. الحرب هي بتعريفها 
كارثة، ولا تحدث حرب من دون انتشار 
انعدام الأمن، بما في ذلك انعدام الأمن 
الـــغـــذائـــي. فـــي حـــالـــة ســـوريـــا، كــــان من 
الممكن أن تكون الحرب أسوأ بكثير في 
غياب الأسس القوية للزراعة في البلد. 
دوراً  هــنــاك  أن  الحقيقة  هـــذه  تــخــبــرنــا 

أساسياً تلعبه الزراعة في الاقتصاد.
ــذاء  ــ ــغـ ــ ــاج الـ ــ ــتــ ــ ــي إنــ ــ ــــات فــ ــبـ ــ ــثـ ــ - لـــــــولا الـ
والاقتصاد برمّته، لكان الأمن القومي 

أكثر عرضة للخطر.
 الأمن 

ّ
- كشفت الحالة السورية أيضاً أن

السياسي  بالاستقرار  يرتبط  الغذائي 
وسامة الأراضي.

زت جـــــهـــــود الــــحــــكــــومــــة لـــدعـــم 
ّ
- عــــــــــــز

الــزراعــة المقاومة الوطنية صــدّ الحرب 
نشبت  الــتــي  والاقــتــصــاديــة  العسكريّة 

في سوريا.
في السنوات العشر الماضية، فرضت 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الــــدولــــة الـــســـوريّـــة، 
ــراءات تمكّنت مــن خــالــهــا زيـــادة  ــ إجـ
قــدراتــهــا المــحــلــيّــة. عـــادت ســوريــا إلى 
ل الدولة في الاقتصاد، 

ّ
سياسات تدخ

مــثــل ســيــاســة اســـتـــبـــدال الاســـتـــيـــراد، 
ودعم مدخات الإنتاج، ووضع سقف 
الأســاســيّــة. ومع  السلع  ة 

ّ
لأسعار سل

اســـتـــعـــادة ســـوريـــا المـــزيـــد مـــن الــحــكــم 
الــذاتــي على أراضــيــهــا، هــي تستعيد 
المزيد من الحكم الذاتي على السياسة 
وإعادة الإعمار. يتم إعادة بناء المدن 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــوســائــل وطــنــيــة 
التي  الديون  تحرّر سوريا من أعباء 

.
ً
قد تكبّلها مستقبا

* مقتطف من ورقة بحثية أعدتها الكاتبة 
بعنوان: »صمود الزراعة في سوريا«

** باحثة في التنمية الاقتصادية وأستاذة 
جامعية في جامعة  صن يات  سن  ــ الصين

ومؤلفة كتاب »الاقتصاد السياسي 
للإستثمار في سوريا«

ما منع الجوع والمجاعة في سوريا خلال الحرب الأخيرة كانت سياسة دعم الدولة لقطاع الزراعة 

 
ّ

ة أن
ّ

ثبت صح
ُ

 نحو عقد على الحرب في سوريا بلا مجاعة، ت
ّ
وإصلاحات الأراضي التي بدأت في الستينيات. حقيقة أنه مر

 
ّ

دعم الدولة للزراعة أمر أساسي للغذاء والتنمية والأمن الوطني. بمقدار ما يتعلق الأمر بجهود إعادة الإعمار، فإن

التركيز على تجديد قطاع الزراعة يمكن أن يصبح أساس بناء لتعزيز القدرات في جميع القطاعات الأخرى. 

 الهجوم الإمبريالي 
ّ

 لقدرة سوريا على صد
ً
لا

ّ
 مكم

ً
ل الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي عاملا

ّ
فقد مث

وحماية وحدة أراضيها

دراسة

الإصلاحات الزراعية 

ة في بداية 
ّ

النيوليبرالي

ة أجبرت آلاف 
ّ

الألفي

المزارعين من أصحاب 

الحيازات الصغيرة على 

مغادرة أراضيهم التي 

استولت عليها النخب 

الحاكمة والبرجوازية 

التجارية المتحالفة 

تها 
ّ
معها والتي استغل

لتحقيق مكاسب تجارية

رغم انخفاض 

قيمة الليرة السورية 

إلى 517.42 ليرة 

للدولار الواحد في 

 
ّ

معظم عام 2017، إلا أن

ر أسعار الاستهلاك 
ّ

مؤش

ة 
ّ
أظهر تراجعاً في سل

أسعار المواد الغذائية 

من 57.6% في عام 

2016 إلى %17 

في عام 2017

مؤشر أسعار الإستهلاك

مؤشر الإستهلاك العام

المصدر: الإحصاء المركزي السوري

مؤشر الإستهلاك الغذائي
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تضخم أسعار السلع

تضخم أسعار السلع الغذائية

%41
هي نسبة إنتاج القطاع 

الزراعي السوري في عام 

2017 مقارنة بمستوى 

إنتاج عام 2011 بحسب 

مكتب الإحصاء المركزي 

السوري

%13
ة الزراعة من 

ّ
هي حص

الاستثمارات في سوريا 

عامي 2017 و2018، 

 مع %6 
ً

مقارنة

في عام 2012

%8
ة 

ّ
هي نسبة انخفاض حص

الزراعة من الاستثمارات في 

سوريا في فترة تطبيق 

ة 
ّ

السياسات النيوليبرالي

ة، حيث 
ّ

في مطلع الألفي

ة الزراعة من 
ّ

كانت حص

الاستثمارات في عام 2000 

بنسبة 16% وانخفضت إلى 

8% في عام 2006

%16
هي نسبة الإنتاج الزراعي من 

ي الإجمالي في 
ّ
الناتج المحل

سوريا 2010، أي بإنخفاض 

هائل مقارنة مع %32 

في السبعينيات وجاء هذا 

الإنخفاض نتيجة السياسات 

المدفوعة من صندوق 

النقد الدولي التي اتبعتها 

سوريا بعد عام 2000

7.7
ملايين شخص هو عدد 

المقيمين في المناطق 

ة في سوريا في عام 
ّ

الريفي

2018 بحسب البنك الدولي

%80
هي نسبة سكان المناطق 

ة الذين يعتمدون 
ّ

الريفي

على الزراعة كمصدر دخل 

أو مصدر لتأمين الغذاء 

 
ً

مباشرة

*
رت قدرة الصمود 

ّ
»الإصلاحات النيوليبرالية« دم

 السريع: الزراعة
ّ

عودة سوريا إلى مفتاح  النمو

أنجل 

بوليغان ــ 

المكسيك
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ات قراء

ضمن البرنامج »العنصري« 

الذي اعتمدته كهرباء لبنان 

عت بيروت الإدارية بتغذية 
ّ
تمت

كهربائية على مدار الساعة 

في مقابل مناطق تعيش 

على برنامج تقنين قاس

توزيع الامتيازات

نــحــو  الـــحـــقـــبـــة، ولادة  هـــــذه  شـــكّـــلـــت 
مــئــة عــائــلــة إقــطــاعــيــة ســيــطــرت على 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان نحو 
ما يزيد على قرن من الزمن. ووصل 
أحفاد هذه العائلات، في الانتخابات 
عبر  النيابي  المجلس  إلــى  الأخــيــرة، 
دوائر عدة. وقد نشهد في الانتخابات 
ــرابــــع من  المــقــبــلــة تــرشــيــح الــجــيــل الــ
للانتخابات، حفاظاً  الأحــفــاد،  أبــنــاء 
وفي  للعائلة.  التاريخي  الإرث  على 
عهد الانتداب الفرنسي، نشأت طبقة 
المحلي، حصلت  الإقطاع  جديدة من 
ــلـــى امــــتــــيــــازات خــــاصــــة مــــن خـــلال  عـ
ي أبنائها، مهام جمع وتحصيل 

ّ
تول

ضريبة »المــيــري« الــتــي فــرضــت على 
الأراضي الزراعية والمواشي لحساب 
سلطة الانـــتـــداب. كــذلــك مُــنــحــت هــذه 
العائلات، مقابل خدماتها، امتيازات 
خــاصــة مــكّــنــتــهــا مــن الــســيــطــرة على 
ــيــــات واســــــعــــــة مــــــن الأراضــــــــــــي.  ــكــ ــلــ مــ
الطبقة، هناك  نــمــوذج هــذه  بموجب 
عـــشـــر عــــائــــلات تــمــلــك وحــــدهــــا نــحــو 
يشملها  الـــتـــي  المـــســـاحـــات  مـــن   %48
مــشــروع ري الــبــقــاع الــجــنــوبــي الــذي 

تبلغ مساحته نحو 21 ألف هكتار.

حسين رمال *

الفئات  لبعض  امــتــيــازات  منح  نظام 
فـــي لــبــنــان، يــعــود تــاريــخــه إلـــى زمــن 
بعيد ولا سيما في العهد العثماني 
حين أسندت مهمّة تحصيل الضرائب 
والإتـــــاوات إلـــى والـــي المــقــاطــعــة الــذي 
ــدوره، إلـــى »الــتــحــصــلــدار«  ــ أوكــلــهــا، بـ
ــى هــذه المــهــام، عائلات 

ّ
المــحــلــي. وتــول

ــة اكـــتـــســـبـــت نــــفــــوذهــــا مــن  ــيــ ــاعــ ــطــ إقــ
موقعها الــســيــاســي الـــذي ورثــتــه عن 
الأجداد. كما أوكلت السلطنة، المراكز 
الإداريــــــة المــحــلــيــة، مـــن قــائــمــقــامــيــات، 
ــة، إلــــــى أمـــــــــراء أطــلــقــت  ــيـ ــقـــاطـــعـــجـ ومـ
عليهم ألقاب )بيك، وشيخ، وأمير…( 
ــات  ــدمــ ــل خــ ــابــ ــقــ ــا مــ ــهـ ــيـ ــلـ ــوا عـ ــلــ حــــصــ
للسلطنة. وقــد صــدرت هــذه الألقاب، 
بموجب »فرمانات« من الباب العالي. 
وســـمـــحـــت وظـــيـــفـــة »الـــتـــحـــصـــلـــدار« 
المميزة،  العائلات  أبناء  التي شغلها 
 
ّ
بتوسيع رقــعــة أمــلاكــهــم. ويــــروى أن

الــزعــمــاء استقبل وفـــوداً غفيرة  أحــد 
ــة عـــــدّة  ــيـ ــوبـ ــنـ جــــــــاءت مـــــن بـــــلـــــدات جـ
ــكـــوك مــلــكــيّــاتــهــم لــقــاء  لــتــســلــيــمــه صـ
ما  عليها،  المترتبة  الضرائب  تسديد 
ك قــرى بكاملها انتقلت 

ّ
لــه، تمل أتــاح 

ملكيتها لاحقاً لأبنائه وأحفاده.

ومــــــــــع دخـــــــــــــول لـــــبـــــنـــــان فــــــــي عـــصـــر 
الاســــــــــتــــــــــقــــــــــلال، تــــــــوسّــــــــعــــــــت رقـــــعـــــة 
الامتيازات، وأضيفت إليها امتيازات 
»الطائفة«.  عــنــوان  تحت  تقع  أخـــرى 
واعتباراً من هذا التاريخ، بدأ جدول 
الكبرى،  السياسية  المناصب  توزيع 
والمراكز الإداريــة على الطوائف التي 
ومسيحي  مــســلــم  بــين  تقسيمها  تــم 

وأقليات.
عـــت المقاعد 

ّ
ــى: تـــوز - فــي مــرحــلــة أولــ

و%55  لــلــمــســلــمــين،   %45 الــنــيــابــيــة 
للمسيحيين.

- فـــي مــرحــلــة ثــانــيــة: ســــاوى مؤتمر 
الـــطـــائـــف بـــين الــطــائــفــتــين مــنــاصــفــة، 

بدءاً من رئاسة الجمهورية، وصولًا 
إلى وظيفة مأمور أحراج.

ــعــــرف«  - وأخــــيــــراً دخـــلـــت بـــدعـــة »الــ
لـــتـــحـــظـــى طـــائـــفـــة مـــعـــيـــنـــة بــحــقــيــبــة 
من  عــدد  تعاقب  نتيجة  المـــال  وزارة 
الــــــــوزراء مــــن أتـــبـــاعـــهـــا، عـــلـــى تــولــي 
هــــذه الــحــقــيــبــة أكـــثـــر مـــن مــــــرّة. وقــد 
أدى الــتــمــسّــك بــهــذا الـــعـــرف، أخــيــراً، 
جديدة  حكومة  تشكيل  تعطيل  إلى 

أشهراً عدة.
على  اللبنانيين  تقسيم  يقتصر  لــم 
ـــســـة،  ــــف كــــبــــرى مـــؤسِّ ــوائـ ــ أســــــــاس طـ
وأقليات لكل منها مرجعيات دينية 
ــي كــل  وســـيـــاســـيـــة يـــؤخـــذ بـــرأيـــهـــا فــ
شــاردة وواردة، بل تعدّى تقسيمهم 
إلـــى فــئــات مــحــظــوظــة يــصــعــب المـــسّ 
لا  ملحقة  فــئــات  مقابل  بامتيازاتها 
يــحــق لأبــنــائــهــا الـــولـــوج إلــــى مــراكــز 
الكبرى.  للطوائف  محجوزة  معينة 
فــــانــــطــــلاقــــاً مــــــن تــــــوزيــــــع المــــنــــاصــــب 
ــة على  السياسية والــوظــائــف الإداريـ
أســــاس طــائــفــي، حُــجــزت كــل المــواقــع 
الطوائف  الاستراتيجية فيها لأبناء 
ــــى مـــــن المــــواقــــع 

ّ
ـــا تــــبــــق ــ ــــرى، ومــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

ــــــرك لــبــقــيــة الـــطـــوائـــف 
ُ
الـــهـــامـــشـــيـــة، ت

والأقليات. هكذا باتت مناصب نقباء 
ــاء والمـــهـــنـــدســـين والمـــحـــامـــين،  ــ ــبـ ــ الأطـ
ــا  ــهـ ــيـ ــلـ ــاوب عـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »مــــــــحــــــــجــــــــوزة« يـ
بالتساوي.  والمسلمون  المسيحيون 
ع بعضها مــداورة بين السنة 

ّ
كما وُز

والشيعة.

عنصرية التيار الكهربائي

وأخــيــراً، وصــلــت عـــدوى الامــتــيــازات 
نعمة  فانتقلت  الكهرباء.  قطاع  إلــى 
الحصول على التيار الكهربائي من 
بالتساوي  التغذية  ســاعــات  تــوزيــع 
ــى تــخــصــيــص  ــ ــبـــنـــانـــيـــين، إلــ ــلـ بــــين الـ
الكهربائي  بالتيار  التغذية  ساعات 

مناطق  حساب  على  معينة  لمناطق 
ــــون »مــــن  ــنـ ــ ــــواطـ أخــــــــرى يـــســـكـــنـــهـــا مـ

الدرجة الثانية«.
ضــمــن هـــذا الــبــرنــامــج »الــعــنــصــري« 
ــبـــنـــان  ــاء لـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ الـــــــــذي اعــــتــــمــــدتــــه كـ
ــيــــروت  ـــعـــت بــ

ّ
لــــســــنــــوات عــــــــدة، تـــمـــت

الإدارية بتغذية كهربائية على مدار 
الساعة لسنوات عديدة. كما تمكنت 
كــهــربــاء زحــلــة، وبــســحــر ســاحــر، من 
ــــروس الـــبـــقـــاع وقــضــائــهــا،  ــداد عــ ــ ــ إمـ
ــة. وفـــي  ــاعـ بـــالـــتـــيـــار عـــلـــى مـــــدار الـــسـ
ــقـــيـــة مــشــتــركــيــهــا  ــل تــــركــــت بـ ــابــ ــقــ المــ
بــعــهــدة أصــحــاب المـــولـــدات الخاصة 
وجــشــعــهــم. وتــعــيــش بــقــيــة المــنــاطــق 
برنامج تقنين قاس بمعدل ساعة أو 
الكهربائي  بالتيار  تغذية  ساعتين 

في اليوم الواحد.
 نــظــام الامــتــيــازات، تسجّل 

ّ
وفــي ظــل

لــبــنــان والمصلحة  كــهــربــاء  مــؤسّــســة 
الـــوطـــنـــيـــة لــنــهــر الـــلـــيـــطـــانـــي، واقـــعـــة 
شاذة أخرى في مسلسل التجاوزات. 
الشاذة تجري وقائعها  الحالة  هذه 
في معامل إنتاج الطاقة الكهربائية 

الليطاني. التابعة لمصلحة 
ــذه المــــعــــامــــل الــــثــــلاثــــة مــنــذ  ــ تـــنـــتـــج هــ
إنــشــائــهــا، نــحــو 190 مــيــغــاواتــاً في 
ــكــــامــــل طـــاقـــتـــهـــا  حـــــــال تـــشـــغـــيـــلـــهـــا بــ
عبدالعال  معمل  في  كالتالي:  وهــي 
)مـــركـــبـــا( نــحــو 34 مـــيـــغـــاواتـــاً، وفــي 
معمل بــولــس أرقـــش )الأولــــي( نحو 
108 مـــيـــغـــاوات، وفــــي مــعــمــل شـــارل 
أي  48 ميغاواتاً،  )جــون( نحو  حلو 

ما مجموعه 190 ميغاواتاً.
ــانــــت كـــمـــيـــة الــــطــــاقــــة المـــنـــتـــجـــة فــي  كــ
ــامـــل الـــثـــلاثـــة، فــــي ســبــعــيــنــيــات  المـــعـ
القرن الماضي، تغطي نحو 40% من 
وأصبحت  للكهرباء،  لبنان  حاجات 
في عام 2015، تغطي نحو 5% فقط 
من هذه الحاجات. وتحتاج المعامل 

ــذه الـــكـــمـــيـــة مــن  ــ الــــثــــلاثــــة لإنــــتــــاج هــ
الطاقة، إلى 350 مليون م3 من المياه، 
ـــره بــحــيــرة الــقــرعــون، 

ّ
مــعــظــمــهــا تـــوف

وتــرفــدهــا فــي فــصــل الــشــتــاء، بعض 
الجارية  المياه  من  الأخــرى  الكميات 

في نهر الأولي.
فهو  للمعامل،  الحالي  الإنــتــاج  أمــا 
ع كالتالي: في معمل عبد العال 

ّ
موز

ــــي مــعــمــل  )مـــركـــبـــا 4 مــــيــــغــــاوات، وفـ
بولس أرقش )الأولي( 50 ميغاواتاً، 
وفــــــي مـــعـــمـــل شـــــــارل حـــلـــو )جــــــون( 
40 مــيــغــاواتــاً، أي مــا مــجــمــوعــه 94 
مــــيــــغــــاواتــــاً، وهــــــي كـــمـــيـــة مــعــتــبــرة 
ــلــــى مـــــا تــنــتــجــه  ــاً عــ ــيــــاســ حــــالــــيــــاً، قــ

المعامل الأخرى في كهرباء لبنان.
المــعــتــبــرة من  الــكــمــيــات  هــــذه  أن   

ّ
إلا

الطاقة الكهربائية، محتكرة من قبل 
»الجزر« القائمة في محيط المعامل. 
ــــرى الإقـــلـــيـــمـــين وجـــزيـــن  ــحــظــى قـ

ُ
فــت

24 ساعة  تغذية  بساعات  وراشــيــا، 
بينما تغرق بقية المناطق في ظلام 
أن  يعقل  فهل  قــاس.  دامــس وتقنين 
تحرم مدينة صيدا، وهي على بعد 
عمة؟

ّ
كيلومترات قليلة، من هذه الن

ــا عــــلــــى هــــــــذه الــــواقــــعــــة  ــ ــنـ ــ ــــراضـ ــتـ ــ اعـ
الشاذة، يقوم على ما يلي:

- الأولــــــــويــــــــة فــــــي الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
مــيــاه الــلــيــطــانــي )ري، شــفــة، طــاقــة( 
البقاع،  أي  الــحــوض،  لسكان  يــعــود 
والـــجـــنـــوب. بــنــود الــقــانــون الــدولــي 
لــلــمــيــاه تــنــص عــلــى هـــذا الــحــق. ولا 
التفاح  إقليم  بــأن  للتذكير  ضـــرورة 
وإقــــلــــيــــم الـــــــخـــــــروب، وجـــــزيـــــن تــقــع 
الليطاني.  حـــوض  خـــارج  جميعها 
مــصــلــحــة  فـــــي  ــيــــة  ــالــ الــــحــ والإدارة 

الليطاني أقدمت على خطوتين:
ــــى: إزالــــة الــتــعــديــات الــواقــعــة  - الأولـ
القاسمية  على منشآت مشروع ري 
ورأس العين، واكتشاف خمسة آلاف 

دونم من الأراضي التي كانت تروى 
المشروع من دون تصريح  مياه  من 
ولا ترخيص، وإلــزام مالكيها بدفع 

الرسوم والغرامات المترتبة عليها.
- الــثــانــيــة: الــحــمــلــة الــنــاجــحــة الــتــي 
ــة عـــلـــى مـــصـــادر  ــلـــحـ ــا المـــصـ ــهـ ــتـ ـ

ّ
ــن شـ

الــتــلــوّث فــي الــحــوض الأعــلــى لنهر 
الــلــيــطــانــي، ومــنــع أصــحــاب المعامل 
ــل مــــــن رمــــي  ــ ــاغــ ــ ــشــ ــ ــع والمــ ــ ــانــ ــ ــــصــ والمــ
التحويلية في  مخلفات صناعاتهم 

مجرى النهر وفي روافده.
لذا، ندعو هذه الإدارة إلى رفع اليد 
عـــن مــحــتــكــري الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
المنتجة في معاملها الثلاثة، وإلزام 
كافة  على  بتوزيعها  لبنان  كهرباء 
على  يكون  وأن  اللبنانية،  المناطق 
رأس قائمة المستفيدين من ساعات 

التغذية، سكان حوض الليطاني.
ة الــتــي تــتــعــرّض 

ّ
 الــواقــعــة الـــشـــاذ

ّ
إن

تماماً،  تشبه  الليطاني،  معامل  لها 
عــمــلــيــات الــســطــو الــتــي جـــرت أخــيــراً 
مـــن خـــلال احـــتـــلال مــحــطــات تــوزيــع 
ومحطة  الــحــرج،  منطقة  في  الطاقة 
تــوزيــع الــطــاقــة الــواقــعــة عــلــى مفرق 
كــفــررمــان فــي الــجــنــوب. لــكــن الــفــرق 

بين الواقعتين:
ــة  ــايـ بـــرضـــى ورعـ تـــتـــم  ــى  ــ ــ الأولـ  

ّ
أن  -

المـــؤسّـــســـة، والـــثـــانـــيـــة، تـــعـــدّ عــمــلــيــة 
ــق الــــعــــام. لــكــن  ــرفــ ــو« عـــلـــى المــ ــطــ »ســ
النتيجة واحدة في الحالتين، وهي 
ومكاسب  امتيازات،  على  الحصول 
عــلــى حــســاب الــصــالــح الــعــام. فمتى 
الــذي تلغى فيه جميع  الــيــوم  يــأتــي 
سكان  جميع  ليصبح  الامــتــيــازات، 
لــبــنــان مــتــســاويــن أمـــام الــقــانــون في 

الحقوق والواجبات؟

* مهندس ورئيس مصلحة سابق في 
مصلحة الليطاني

ات قراء

جائحة الامتيازات

من الإقطاع إلى الكهرباء

◼ مقال

خلال الركود الذي أصاب العالم 

ضع جميع 
ُ

في الجائحة و

»الزومبي« على أجهزة دعم الحياة

العقد الأول من الألفيّة، وهو أمر لافت، 
ــادة، فرصاً  ــر عــ

ّ
لأن حـــالات الــركــود تــوف

زة للإنتاجيّة«، وأن 
ّ
لإعادة الهيكلة المعز

»حــصّــة أعــلــى مــن رأس مـــال الصناعة 
الغارق في شركات الزومبي تميل إلى 
استبعاد النمو - الذي يقاس من حيث 
الاستثمار والتوظيف - للشركات غير 
الزومبي«. إجمالًا، يرتبط الارتفاع في 
حصّة الشركات الزومبي بنسبة %3.5 
مستوى  فــي   %1.2 بنسبة  بانخفاض 

إنتاجية العمل«.
كما أعد البنك المركزي الأوروبي تقريراً 
ــــات »الـــــزومـــــبـــــي« ووجـــــــد أن  ــركـ ــ ــــن شـ عـ
شركات  فيها  تنتشر  التي  »القطاعات 
»الزومبي« عانت بشكل كبير من سوء 
ــتـــمـــانـــات، مـــا أدى إلــى  تــخــصــيــص الائـ

تباطؤ التعافي الاقتصادي«.
ــا، لكن  ــدّ مـ ــذه تــقــاريــر قــديــمــة إلـــى حـ هـ
ــــات »الــــزومــــبــــي«  ــركـ ــ ــعــــدل وجـــــــود شـ مــ
ــام 2017، بـــل على  لـــم يــنــحــســر مــنــذ عــ
العكس. فمنذ الركود العظيم في عامَي 
تصفية  هــنــاك  تــكــن  لـــم  و2009،   2008
كان  الــواقــع،  فــي  »المنتهية«.  للشركات 
ــا يُــســمــى شـــركـــات »الـــزومـــبـــي«  ــدد مـ عــ
يــتــزايــد قــبــل انــتــشــار جــائــحــة كــورونــا. 
وخــلال الركود الــذي أصــاب العالم في 
ــع جــمــيــع »الـــزومـــبـــي«  ــ الــجــائــحــة، وُضـ
ــم الـــحـــيـــاة مــــن خـــلال  ــ عـــلـــى أجــــهــــزة دعـ
حكومات  من  والنقدية  المالية  الهبات 

مايكل روبرتس

طت الــضــوء على مــا يُسمى 
ّ
سابقاً، سل

شــركــات »الــزومــبــي« )الــشــركــات التي لا 
تــغــطــي أربــاحــهــا الــعــاديــة حــتــى تكلفة 
ة(. هذه الشركات، 

ّ
خدمة ديونها المستحق

بحسب حاكم بنك إنكلترا السابق مارك 
كارني، تعتمد على لطف دائنيها. فقد 
وجدت دراســة أجرتها منظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي أن مــثــل هــــذه »الــزومــبــي« 
ل جـــزءاً كبيراً مــن الاقــتــصــاد. عبر 

ّ
تشغ

الـــدول الأوروبــيــة التسع التي درستها 

ــــراوح 
ُ
ت الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي،  منظمة 

الـــخـــاص  المـــــــال  حـــصـــة إجــــمــــالــــي رأس 
»الغارق« في شركات »الزومبي« من %5 
إلى 20%. مثل هذه الشركات تستحوذ 
على رأس المال وتزاحم الوافدين الجدد 
التوسع  الــســوق، وتــصــعّــب عمليّة  فــي 
الناشئة وتوقف عمليّة  الشركات  على 
المــال  ورأس  العمالة  تخصيص  إعــــادة 
للشركات الأكثر إنتاجية والأسرع نمواً.
الاقــتــصــادي  الــتــعــاون  منظمة  خلصت 
إلى أن »انتشار شركات الزومبي وغرق 
المــــــوارد فــيــهــا قـــد ارتـــفـــع مــنــذ منتصف 

الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة.
وفــــــــــــي دراســــــــــــــــــة جــــــــــديــــــــــدة، اكــــتــــشــــف 
ــنـــك الـــتـــســـويـــات  الاقــــتــــصــــاديــــون فــــي بـ
ــئـــة جــــديــــدة مــــن الـــشـــركـــات  ــة فـ ــيــ ــدولــ الــ
ــتــــصــــادات الــكــبــرى،  الــضــعــيــفــة فـــي الاقــ
المتساقطة«.  »الملائكة  بأنها  وصفوها 
هــــي الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــراكـــمـــت عليها 
ديون كبيرة بمعدلات فائدة منخفضة 
للغاية )بناءً على ضخ الائتمان من قبل 
المصارف المركزية في برامج »التيسير 
ــذه الــشــركــات  ــكـــمـــي«(. اســتــخــدمــت هــ الـ
الائتمان الرخيص ليس للاستثمار في 
رأس المال المنتج، ولكن لتمويل عمليات 
الاستحواذ المحفوفة بالمخاطر وزيادة 
ــــوق. وقـــــد أصـــــدرت  ــسـ ــ حـــصّـــتـــهـــا فــــي الـ
ســنــدات للقيام بــذلــك. بــين عــامَــي 2008 
و2020، تضاعفت المبالغ المستحقة من 
السندات ذات التصنيف »BBB« )وهي 
أكــثــر من  الــــدرجــــة(  ســـنـــدات منخفضة 
ثلاثة أضعاف لتصل إلى 3.5 تريليون 
الـــديـــون  إجــمــالــي  مـــن   %55 أي  دولار، 
ل 

ّ
يمث مــا  الاستثماري،  التصنيف  ذات 

ارتفاعاً مــن نسبة 33% فــي عــام 2008. 
 »BBB« فة 

ّ
المصن الشركات  ربحية  لكن 

لم تواكب مديونيتها المتزايدة.
ــة المــتــســاقــطــة« المــحــتــمــلــة هي  ــكـ »المـــلائـ
ــدان وضــعــهــا  ــقــ ــات عـــلـــى وشـــــك فــ ــركــ شــ
الاستثمارية«  الــدرجــة  »مــن  الائتماني 
أكثر مما  ديــون  تراكمت عليها  بعدما 
لــذا في معرّضة  التعامل معه.  يمكنها 
الائتماني،  وضعها  في  »خفوضات«  لـ
مــــا قــــد يـــــــؤدي إلـــــى زيــــــــادة كـــبـــيـــرة فــي 
تــكــالــيــف خـــدمـــة ديـــونـــهـــا. فـــي الـــواقـــع، 
المحتملة،  المتساقطة«  »المــلائــكــة  تمكّن 
من الحصول على تمويل أرخص حتى 
مــن نظرائها الأكــثــر أمــانــاً. ويــقــدّر بنك 

التسويات الدولية أن الدعم الائتماني 
الذي تحصل عليه »الملائكة المتساقطة« 
بين  دولار  مــلــيــارات  بلغ 307  المحتملة 

عامَي 2009 و2019.
ــون الــشــركــات  ـــردة فـــي ديــ

ّ
الـــزيـــادة المـــط

غير المالية على مدى السنوات العشر 
الماضية جعلت من هذه الفئة، أكبر فئة 
ديـــون خــاصــة الــيــوم، بما يــعــادل %82 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي عــام 
2020. كانت الدورة الائتمانية الأخيرة 
مدفوعة بالكامل بديون الشركات غير 
تريليون   10 مــن  زادت  والــتــي  المــالــيــة، 
إلــى 17 تريليون  عــام 2008  فــي  دولار 
دولار في عام 2020. وكانت الزيادة في 
ديون الشركات غير المالية مدفوعة في 
الغالب بسندات الشركات. هذه الزيادة 
بالسندات  بالكامل  مدفوعة  بــدورهــا، 
 ،»BBB« فة

ّ
الصادرة عن الشركات المصن

أو »الملائكة المتساقطة« المحتملة، وهي 
الـــشـــريـــحـــة الأقــــــل تــصــنــيــفــاً فــــي ســـوق 
الــســنــدات ذات الـــدرجـــة الاســتــثــمــاريــة. 
وقــد تضاعف حجم هــذا القطاع ثلاث 
مرات، من نحو 0.7 تريليون دولار في 
عام 2009 إلى أكثر من 2 تريليون دولار 
في عام 2018، أي نحو 52% من جميع 
فة استثمارية. منذ عام 

ّ
السندات المصن

2009، تضاعف حجم السندات القائمة 
في السوق ثلاث مرات، لتصل إلى 1.5 
فــي عــام 2018. وخــلال  تريليون دولار 
الفترة نفسها، ارتفعت ديون الشركات 
إلــى 0.5 تريليون   0.2 أماناً من  الأكثر 

دولار فقط.
ــقــلــق هــو أن تــرتــفــع أســعــار الــفــائــدة 

ُ
الم

ــــات »المــــلائــــكــــة«  ــركـ ــ ــــشـ ــلــــى ديــــــــون الـ عــ
ــادّ فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي  ــ بــشــكــل حـ
ستنخفض فــيــه ربــحــيــتــهــا. مــن شــأن 

ــمـــة  المـــلائـ الــــــظــــــروف  ــلـــق  يـــخـ ذلـــــــك أن 
لحالات الإفــلاس والتخلف عن سداد 
الديون التي ترتد عبر قطاع الشركات 
وتــــؤدي إلـــى انــهــيــار الأســــواق المالية 
تحديد  يكشف  الاقتصادي.  والركود 
شركات  وكذلك  المتساقطة«  »الملائكة 
أصــبــح  الآن  الــخــطــر  أن  ــبــــي«  »الــــزومــ

أعلى بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.
ــون لــــن يــــكــــون كــافــيــاً  ــ ــديـ ــ ــاع الـ ــ ــفـ ــ إن ارتـ
ــادي، بــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــي ركــــــــود اقـ ــ لــلــتــســبــب فـ
يــتــطــلــب الأمــــر انــخــفــاض ربــحــيــة رأس 
المال المستثمر. في ورقة بحثية حديثة، 
أظـــهـــر الاقــــتــــصــــاديــــان الأرجــنــتــيــنــيــان 
أكوينا وغــرانــا أن: 1( زاد عــدد شركات 
»الـــزومـــبـــي« مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، و 2( 

المواد الخام. وارتفع خام غرب تكساس 
الوسيط، وهو مؤشر النفط الأميركي، 
إلى 115 دولاراً للبرميل، وهو المستوى 

الأعلى له منذ 14 عاماً.
ــاد الـــشـــمـــس،  ــ ــبــ ــ ــح والـــــــــــــذرة وعــ ــمــ ــقــ الــ
ســـلـــع مُـــعـــرّضـــة لــلــخــطــر فــــي روســـيـــا 
وأوكـــرانـــيـــا. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فــإن 
الارتـــــفـــــاع الــــحــــاد فــــي أســــعــــار الـــغـــاز 
الطبيعي يجعل إنتاج الأمونيا باهظ 
البوتاس من  الكلفة، بينما صــادرات 
)اللتين تشكلان  روسيا وبيلاروسيا 
عالمياً(  المــتــداولــة  المنتجات  ثلث  معاً 
معرضة للخطر. كلاهما من المكوّنات 
الأســـاســـيـــة لـــأســـمـــدة. هــــذا يــمــكــن أن 
يعطل الزراعة على نطاق واسع طوال 

ــفـــاع الــكــلــفــة أو حجم  الــســبــب لــيــس ارتـ
ديونها، ولكن لأن أرباح هذه الشركات 
جبرت على الاقتراض 

ُ
انخفضت كثيراً، أ

ــبـــي« و»المــلائــكــة  أكـــثـــر. لــــذا فــــإن »الـــزومـ
»ماركسية«  قضية  لديها  المتساقطة« 

وليست »مينسكية«.
وبــيــنــمــا نــســتــعــرض الـــوضـــع الــحــالــي 
الصراع  الرئيسية، وسط  للاقتصادات 
الروسي الأوكــرانــي، فإن ظــروف انهيار 
الشركات آخذ في الارتفاع بشكل كبير. 
م متسارع. فقد سجّلت 

ّ
أولًا، هناك تضخ

أعلى  العالمية  الأساسية  السلع  أسعار 
مستوى لها منذ عام 2008 هذا الأسبوع 
حيث أدّت الأزمة الأوكرانية إلى تكثيف 
المــخــاوف بشأن الإمــــدادات العالمية من 

هذا العام وحتى العام المقبل.
قبل الأزمــة الأوكــرانــيــة، كانت البنوك 
ــن رفـــع  ــ المــــركــــزيــــة تـــتـــحـــدث بــــشــــدة عـ
لــم يكن لديها خيار  الــفــائــدة.  أســعــار 
رغـــم أن هـــذه الــخــطــوة تــرفــع مخاطر 
ديون الشركات الضعيفة. كان عليها 
السيطرة على التضخم. نتيجة لذلك، 
بدأ منحنى فوائد السندات الحكومية 
الأميركية في الاستقرار. أصبح الفرق 
ــل ســنــتــين،  بـــين فـــوائـــد الـــســـنـــدات لأجــ
وتلك لأجل 10 سنوات أقل من %0.3. 
الفوائد  منحنى  يشير  أشـــرت،  وكــمــا 
ــلـــوب« )حـــيـــث تــكــون  ــقـ الـــثـــابـــت أو »المـ
أســعــار الــفــائــدة أعــلــى عــلــى الــســنــدات 
ذات  بالسندات  مقارنة  السنتين  ذات 
ــــى حــــدوث  ــادة إلـ ــ الـــعـــشـــر ســــنــــوات( عــ
لأن مستثمري  وذلــــك  وشـــيـــك.  ركــــود 
الــســنــدات يـــبـــدأون فــي شــــراء ســنــدات 
ذات أجل استحقاق أطول بينما ترفع 

البنوك المركزية أسعار الفائدة. 
لــــذا فــــإن بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
وغــيــره مــن الــبــنــوك المــركــزيــة أصبحت 
الآن فـــي مــــأزق أكـــبـــر. يــعــود هـــذا الأمـــر 
ــقـــص الــــذي  ــى الـــنـــصـــل الآخــــــر مــــن المـ ــ إلـ
يقطع الاقتصادات الرأسمالية الكبرى: 
تباطؤ النموّ والركود المستقبلي. تشير 
العديد من التقديرات حول تأثير الغزو 
الـــروســـي لأوكــرانــيــا إلـــى أن الاقــتــصــاد 
ــــوف يــخــســر نــحــو 1% من  الـــعـــالمـــي سـ
نموّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

المتوقع هذا العام والعام المقبل.
ــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي، الأفــضــل  حــتــى الاقـ
مــجــمــوعــة  اقــــتــــصــــادات  بــــين  مــــن  أداءً 
الــســبــع خــــلال فــتــرة الـــركـــود الــوبــائــي، 
ــعــــرّض لــلــتــوقــف رغـــم  ــه مــ ــأنــ يـــبـــدو وكــ
التعافي المفترض للوظائف نحو نسب 
»الــتــوظــيــف الــكــامــل« المــزعــومــة. تقدير 
الــفــيــدرالــي لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
للفصل الحالي هو نمو الناتج المحلي 

الإجمالي الحقيقي بنسبة %0.

لــقــد قــيــل الــكــثــيــر عــــن الأرقــــــــام الــقــويــة 
لنسب التوظيف في الولايات المتحدة، 
حيث عاد العمال هناك إلى العمل الآن 
بــعــدمــا تــم التخلي عــن قــيــود كــورونــا. 
لكن هناك 3.5 ملايين وظيفة أقــل الآن 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــدد الـــــذي كــــان يــمــكــن أن 
الــركــود الوبائي. ما  يكون متاحاً لــولا 
حــدث هو أن العديد من العمال تركوا 
وظائفهم الثانية أو أصبحوا يعملون 
لحسابهم الخاص )والتي تدفع دائماً 

أقل من وظيفة بدوام كامل(.
ارتفعت أرباح الشركات على مستوى 
العالم بشكل حــادّ خــلال عــام 2021، 
بعدما كانت سلبية بشكل كبير في 
عام 2020. لكن وتيرة تعافي الأرباح 
العالمية  ــــاح  تـــزال الأربـ تــتــضــاءل ولا 
أقـــل بــنــســبــة 3% عـــن المــســتــوى الـــذي 
تم تحقيقه في نهاية عام 2019 قبل 

الوباء.
الدولي قبل  النقد  ق صندوق 

ّ
وكما عل

اندلاع أزمة أوكرانيا: »دخلت الشركات 
أزمـــة كــورونــا بــديــون قياسية تراكمت 
عليها بعد الأزمة المالية العالمية عندما 
كانت أسعار الفائدة منخفضة. وبلغت 
تــريــلــيــون دولار،  الـــشـــركـــات 83  ــــون  ديـ
الإجمالي  المحلي  الــنــاتــج  مــن   %98 أو 
العالمي، في نهاية عــام 2020. وشكّلت 
الاقتصادات المتقدمة والصين 90% من 
الزيادة في الديون البالغة 8.9 تريليون 
أن  بــعــد  والآن،   .2020 عــــام  فـــي  دولار 
الفائدة  أسعار  المركزية  البنوك  رفعت 
ــتـــزداد تكاليف  لمــواجــهــة الــتــضــخــم، سـ
خــــدمــــة ديـــــــون الــــشــــركــــات. ســتــنــكــشــف 
قلص 

ُ
الــشــركــات عندما ت نــقــاط ضعف 

الــحــكــومــات الــدعــم المــالــي الـــذي قدّمته 
للشركات المنكوبة في ذروة الأزمة«.

شر هذا المقال على مدوّنة مايكل 
ُ
*ن

thenextrecession.wordpress.« روبرتس
com« في 6 آذار 2022

**
الملائكة المتساقطة 
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عبد الحليم فضل الله

تحتاج أسواق الطاقة حالياً إلى استثمارات ضخمة 
عة في 

ّ
المتوق والــزيــادة  الــعــرض  تــواجــه قصور  حتى 

الطلب بخلاف ما كان عليه الأمر في السابق. فخلال 
الصناعية  الثورة  انطلاق  أي منذ  الماضيين،  القرنين 
الأولى، توفرت الطاقة بكميّات كبيرة وبكلفة محدودة 
الحقبة  هــذه  لكن  الصناعي.  للنشاط  دعماً  لت 

ّ
شك

، ولا 
ً
شــارفــت على الانــتــهــاء إن لــم تكن انتهت فــعــلا

البدائل متاحة على نحو فوري وبكلفة يمكن  تبدو 
المئة من  تحمّلها، فالوقود الأحفوري يؤمّن 83 في 
مجمل الطلب العالمي، وما زال علينا الانتظار عقوداً 
أخرى قبل أن نبدأ بالفعل في الدخول إلى عصر ما 
قته بعض الدول من إنجازات.

ّ
بعد النفط، رغم ما حق

للطاقة وشبكات  م امتلاك رؤيــة جديدة 
ّ
إنّ هذا يحت

نقلها وطرق التزوّد بها، وكذلك للعلاقة بين المورّدين 
والمستوردين، ودور الطاقة في لجم النمو العالمي أو 
تحفيزه. وفي واقع الحال توجد علاقة ارتباط قوية 
بين استهلاك الطاقة ونمو الاقتصاد السلعي، أكثر 
من ارتباطه بالاقتصاد الخدماتي وغير المنظور، بل 
محركات  إحــدى  بوصفها  الطاقة  إلــى  النظر  يمكن 

النمو شأنها في ذلك شأن الفائدة. 
وتــســهــم أربــعــة تــحــولات فــي تغيير خــريــطــة الطاقة 

العالمية: 
- الانـــتـــشـــار الـــســـريـــع لاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــبــديــلــة 
الطاقة  كلفة  )انخفضت  أكــلافــهــا  فــي  والانــخــفــاض 
والبطاريات   %25 والــريــاح   %70 بنسبة  الشمسية 

.)%40
- زيادة الاعتماد على الكهرباء في مجال الطاقة، إذ 
إن قيمة استهلاك الكهرباء عالميّاً في 2016 تساوي 

كلفة استهلاك النفط.
العالم،  فــي  للطاقة  أكــبــر مستهلك  الــصــين،  تــحــوّل   -
مزيج  ونحو  الخدمات  مــوجّــه صــوب  اقتصاد  نحو 

أنظف للطاقة.
- المرونة التي أظهرها قطاع الغاز والنفط الصخريّين 
في التكيّف مع تغيرات السوق، ما قد يجعله المصدر 
الأول للتزويد بالطاقة عام 2040. فيما يقدّر ارتفاع 
إنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري بــنــحــو 8 مــلــيــون ب/ي في 

السنوات القليلة المقبلة.
الطبيعي  )الــغــاز  النظيفة  الــطــاقــة  تــتــبــوأ  أن  ويُــتــوقــع 
والــطــاقــة المــتــجــددة( المــركــز الــقــيــادي عــالمــيّــاً، بحيث 
تفي بنحو 40% من الزيادة في الطلب الأولــي على 
العالمية  الاستثمارات  ثلثي  على  وتستحوذ  الطاقة، 
فــي مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء و 80% فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي، ومــــن المـــرجـــح أن تــرتــفــع حــصّــة الــطــاقــة 

المتجددة في العالم من 9% إلى نحو %16.
وتعدّ الكهرباء القوّة الصاعدة في أسواق الاستهلاك 
العالمي. فبحلول 2040 ستستحوذ على 40% من 
الزيادة الإجمالية في الاستهلاك، ومن الاستخدامات 
إلى  ارتفع عددها  التي  الكهربائية  السيارات  البارزة 
نــحــو 900 مــلــيــون ســيــارة فــي غــضــون عــقــديــن من 
الــزمــن. وفــي المـــدّة نفسها تــقــدّر الــزيــادة فــي الطلب 
على الكهرباء في الصين بما يساوي مجموع الطلب 
قة بالطاقة على 

ّ
ز سياساتها المتعل

ّ
الأميركي، إذ ترك

ذات  الــرقــمــيّــة  والتقنيات  الطبيعي  والــغــاز  الــكــهــربــاء 
الكفاءة العالية في ترشيد الاستهلاك. 

تكفي الإشــارة في هذا السياق إلى أنّ الصين تنتج 
الــعــالــم، و%40  فــي  المــتــجــددة والنظيفة  الــطــاقــة  ثلث 
ربع  عــن  وهــي مسؤولة  الكهربائيّة،  الــســيــارات  مــن 
ــغــاز الطبيعي.  الارتـــفـــاع المــتــوقــع فــي الــطــلــب عــلــى ال
وســيــنــمــو الــطــلــب كــذلــك عــلــى الــغــاز المــســال ليعادل 
أكبر  ثــانــي  ليكون  عقدين،  بعد  العالمي  الطلب  ربــع 
مصدر للوقود بعد النفط، وستكون الصين والهند 
والبلدان النامية الأخرى في آسيا مسؤولة عن %80 
الــغــاز، فيما سترتفع حصة  فــي  ــع 

ّ
المــتــوق النمو  مــن 

مصادر الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة 
إلى 40% في المدة نفسها.

فـــي ســـوق الـــغـــاز فـــي جــانــبَــي الـــعـــرض والــطــلــب، إذ 
ع 

ّ
ويتوق تقريباً  الإنــتــاج  ثلثي  على  تستحوذ  ــهــا 

ّ
إن

العالمية  الــــواردات  تــتــجــاوز وارداتــهــا منه نصف  أن 
فـــي غــضــون الــعــقــديــن المــقــبــلــين، مـــا يجعلها الــقــوة 

رة في السوق العالمي.
ّ
الأساسيّة المؤث

- الثالث: تحظى الدول التي تمرّ بها خطوط نقل الغاز 
بأهمية قد تضاهي أهمية الدول المنتجة والمستوردة 
ر على 

ّ
له، كما قد تزجّها في صراعات وتوترات تؤث

الوسطى  آســيــا  بـــأنّ  علماً  ومستقبلها.  حــاضــرهــا 
ــل مــحــوراً 

ّ
ودول المـــشـــرق الــعــربــي وجــــوارهــــا تــشــك

أساسيّاً لخطوط الغاز وممرّاً إجباريّاً لها في بعض 
الأحيان.

- الرابع: تمرّ إمدادات الغاز عبر البرّ والممرّات المائية 
الداخلية الواقعة ما بين الدول المجاورة، فيما يجوب 
الــنــفــط الــبــحــار والمــحــيــطــات فـــي انــتــقــالــه بـــين الـــدول 
يكون خاضعاً  وبذلك  المستوردة،  والــدول  المصدّرة 

لهيمنة الدول التي لها اليد العليا في البحار.
بالكارتيلات  النفط  اقتصاديات  ترتبط  الخامس:   -
ــبــــرى المـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــكــ ــ ــات ال ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـــعـــالمـــيـــة والـ
اقتصاديات النقل والإنتاج والبيع، فيما اقتصاديات 
ــدول  ــ ــ ــاً بــــــــــإرادة ال ــاقـ ــتـــصـ ــر الـ ــثــ الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي أكــ

ومصالحها وسياساتها العليا.
ــراع بــين الــشــرق  ــإنّ المــنــافــســة والـــصـ وبـــنـــاءً عــلــيــه، فــ
الشرق  باتجاه  تميل  الطاقة  مــصــادر  على  والــغــرب 
الــغــرب يمتلكها في  الــتــي مــا زال  فــي مقابل المــزايــا 
الأحفوريّة  الطاقة  النفط وغيره من مصادر  مجال 

والتقليديّة.

إلــى عصر الطاقة  الــوصــول  أنّ  مــا نستخلصه، هــو 
المقابل وكما  لكن في  المنال،  بعيد  زال  ما  المتجدّدة 
ــيــة مــنــذ عــشــر ســنــوات  تــوقــعــت وكــالــة الــطــاقــة الــدول
الغاز  العالم بدأ يدخل بقوّة في عصر  تقريباً، فإنّ 
الــذهــبــي، مــع مــا يستتبعه ذلــك مــن تــحــولات جيو - 
على  انعكاس  ومــن  الــشــرق،  نحو  تميل  اقتصادية 
ــات فـــي مـــا بينها.  ــراعـ الـــعـــلاقـــات بـــين الـــــدول والـــصـ
وسيترافق الدخول إلى عصر الغاز مع خمسة أمور:

- الأول: التوازن في العلاقة بين الدول المنتجة للغاز 
والدول المستوردة له. فبخلاف النفط، تحتاج تجارة 
الــغــاز إلــى اســتــثــمــارات كبيرة فــي خــطــوط الأنابيب 
الإنتاج،  في حقول  الاستثمارات  عن  أهمية   

ّ
تقل لا 

ــــدول المــنــتــجــة بــنــفــس المـــرونـــة الــتــي  كــمــا لا تــتــمــتــع الـ
تمتلكها في مجال النفط، في التحكم بحجم الإنتاج 

ومستوى الأسعار.
أساسيّاً  دوراً  المشرق  ودول  آسيا  تــؤدّي  الثاني:   -

الخيار الشرقي ينطوي 

في مجال النقل 

اً وبحراً على 
ّ
العالمي بر

رفع نسب التجارة البرية 

وحماية خطوط النقل 

البحري وخفض كلفة 

النقل وأجور الشحن

مقال

نحو الشرق   ]2[

العالم يدخل في عصر الغاز الذهبي

ز الكاتب 
ّ

ه نحو الشرق، يرك
ّ

ها رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عن خيار التوج
ّ

في الحلقة الثانية من السلسلة التي أعد

دخول  مقابل  المنال  بعيد  زال  ما  دة 
ّ

المتجد الطاقة  عصر  إلى  الوصول  بأن  مستخلصاً  وسياساتها  للطاقة  الجديدة  الرؤية  على 

لات 
ّ

تحو من  ذلك  يستتبعه  ما  مع  سنوات،  عشر  قبل  الدولية  الطاقة  وكالة  عت 
ّ

توق كما  الذهبي،  الغاز  عصر  في  ة 
ّ

بقو  العالم 

جيو - اقتصادية تميل نحو الشرق

- مـــشـــروع خـــط الـــغـــاز الـــروســـي ـــــ ألمــانــيــا عــبــر أوكــرانــيــا: 
ولاقى   ،1984-1982 السوفياتي  الاتــحــاد  عهد  في  أنجز 
ــرى فــي المــقــابــل إطـــلاق مــشــروع  مــعــارضــة أمــيــركــيّــة. وجـ
 من الغاز الروسي، في نقل 

ً
نابكو عام 2002 ليكون بديلا

الوسطى عبر تركمنستان  الغاز من مصادره في آسيا 
وأوزبكستان وكازاخستان ومن ثم بحر قزوين وتركيا 
الغاز  احتكار  عقد  بتوقيع  الـــروس  وردّ  ــا.  أوروبــ باتجاه 

التركماني.
ع اتفاق بين تركيا وآذربيجان لبناء خط 

ّ
- عام 2012 وُق

الغاز  باسم خط  تركيا  باتجاه  آذربيجان  للغاز من  نقل 
علن استكمال 

ُ
أ عبر الأناضول »تاناب«، وفي عام 2019 

إنشاء الأنبوب ليصل إلى الحدود التركيّة اليونانيّة، ومن 
ط ربطه بالأنبوب العابر للبحر الأدريارتيكي )تاب(. 

ّ
المخط

أن  المتوقع  الجنوبي، ومن  الغاز  اسم ممرّ  المشروع  حمل 
يضخّ 16 مليار متر مكعّب سنويّاً إلى أوروبا، علماً بأنّ 

شركة روسيّة تملك 10% من المشروع.
- مــشــروع الــســيــل الــشــمــالــي )نــــورد ســتــريــم(: وهـــو خط 
إلى  البلطيق  بحر  قعر  عبر  يمرّ  الطبيعي  للغاز  أنابيب 
غرانفسفالد في ألمانيا )بطول 1221 كلم( الذي بدأ الضخّ 
إلى  الــغــاز  والــهــدف منه هــو تحييد نقل  منه عــام 2011، 
أوروبا عن التعقيدات السياسيّة. وفي عام 2018 باشرت 
الشركات الــروســيّــة العمل على مــدّ خــط ثــانٍ مـــوازٍ عرف 
ــورد ســتــريــم 2(، ومــع  بــاســم الــســيــل الــشــمــالــي الــثــانــي )نــ
تشغيل هذا الخط يصل اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي 
الكونغرس  إلــى 75% من مجموع حاجاتها. وقــد فــرض 
عام 2012 عقوبات على المشروع لمنع الشركات الأوروبيّة 

من العمل به.
الغاز  إلــى نقل  يــهــدف  الــتــركــي:  والــســيــل  السيل الأزرق   -
ع الاتفاق بشأنه 

ّ
الروسي إلى تركيا عبر البحر الأسود. وُق

عام  الضخ  وبــدأ  بالمشروع  العمل  واستكمل   ،2014 عــام 
2018. )حفريّات 2020/9/3(

- خط غاز مد إيست: من المنظور الأميركي فإنّ مساهمة 
تاناب تبقى ضئيلة مقارنة بحجم الإمدادات الروسيّة إلى 
 

ٌ
ع كل

ّ
أوروبا البالغة 243 مليار متر مكعّب. وبناء عليه وق

مــن إيطاليا وقــبــرص والــيــونــان وكــيــان الــعــدو عــام 2017 
اتفاقاً لإنشاء خط غاز بطول 1872 كلم لتأمين ما بين 9 
مليارات و11 مليار متر مكعّب سنوياً من الاحتياطيات 
اتفاق  ــع 

ّ
الواقعة فــي شــرق المتوسط. وفــي عــام 2019 وق

شمل الدول الأربعة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينيّة 
يــخــدم مصالح  إقليمي  بإنشاء ســوق  يقضي  وفــرنــســا، 
إليها.  الغاز  ــدادات  إمـ استدامة  الأعــضــاء، ويضمن  الــدول 
المحتلة  قبالة شــواطــى فلسطين  الــغــاز  اكــتــشــافــات  ــعــدّ 

ُ
وت

الجيوبوليتيك  فـــي  ــاً  أســاســيّ مــتــغــيّــراً  ومــصــر  وقـــبـــرص 
المــشــرقــي. وكـــان اكــتــشــاف دولـــة الاحــتــلال عــامــل تحريك 
 .

ّ
أساسي لعلاقات التطبيع بينها وبين بعض الدول العربية

عــدّة،  ة، لسنوات 
ّ
المحتل الآتــي من فلسطين  الغاز  ى 

ّ
غــذ إذ 

حاجات مصر عبر أنابيب تبدأ من عسقلان على الشاطئ 
وإلــى بورسعيد، وبدأ  العريش  إلى  الفلسطيني ثم تصل 
الأردن أيضاً باستيراد الغاز عبر الأنابيب من كيان العدو. 
ــن أول حقل لــه عــام 2014، وتقدر 

ّ
وكــان هــذا الأخــيــر دش

احتياطياته بـ240 مليار متر مكعب في حقل تامار و450 
ملياراً في حقل ليافاتان و127 ملياراً في حقل أفروديت، 
وهــذه الحقول هــي مــن أهــم وأكــبــر الحقول المكتشفة في 
ــار حــقــل ظهر  الــســاحــل الــشــرقــي لــلــمــتــوســط، فــيــمــا صــ
المصري )2015( الأكبر على الإطلاق باحتياطي مقداره 

850 مليار متر مكعب.
 غاز قوة سيبيريا: ينطلق هذا الخط من عمق روسيا 

ّ
- خط

 38 مليار متر 
ً
)بطول نحو 2000 كلم( إلى الصين ناقلا

ي نحو 6% من حاجات 
ّ
مكعب من الغاز، وهذه الكمية تغط

الصين البالغة سنويّاً نحو 610 مليارات متر مكعّب.

نماذج من الصراع

على الغاز

أنجل بوليغان

 ــ المكسيك
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